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:قال الله تعالى  

رْ ليِ أمَْرِي،{ قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ ليِ، صَدْرِي وَیسَِّ  

}وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانيِ، یفَْقھَُوا قوَْليِ   

»صدق الله العظیم «  

)28-25:(سورة طھ الآیات  
 



 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.أمك ثم أمك ثم أمك) ص(إلى التي قال عنھا الرسول   

.الحیاةأروع وأغلى نعمة في   

.إلى أبي منبع الحب والعطاء  

.إلى عائلتي الصغیرة، زوجتي وابني محمد العزیزین  

.إلى الإخوة والأخوات الذین علمنني معنى الأمل والإخاء  

.إلى كل من لھ صفة الإخلاص والوفاء  

.إلى كل الأصدقاء والزملاء والزمیلات  

.یدإلى كل من مد لي ید العون والمساعدة من قریب أو من بع  

سلس حفیظة : إلى كل الأساتذة، خاصة الأستاذة المشرفة

التي منحت لي الشجاعة، وأحسنت توجیھي إلى أن أنھیت 

.عملي  

.إلیكم جمیعا أھدي ھذا العمل المتواضع  
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ةـــــمقدم  
 



 مقدمـــة
 

 ب

 

 :مقدمة

الحمد � الذي أنعم علینا بالعلم، وجعلنا نبصر بھ الطریق، ولا علم لنا إلا ما علمنا    

نسألھ أن یدیمھ علینا لننتفع بھ وننفع بھ غیرنا، والصلاة والسلام على خیر الأنام سبحانھ، 

  .سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم

 یمثل الشعر كنزا من كنوز التراث العرب القدیم، یبھر الدارس بنفائسھ اللغویة والدلالیة   

تنھم بطابع الجدة وبریق وفي المقابل تمارس مناھج البحث الحدیثة غایتھا على الدارسین، تف

المصطلح فیقبلون علیھا بالترجمة حینا، والنقد والتحلیل حینا آخر، وفي إطار التعامل مع 

الجدید، یجد الباحث نفسھ أمام إشكالیة مقاربة النصوص التراثیة بأدوات وإجراءات غربیة 

، ومواكبة حدیثة، فیقع ذلك بین مطرقة الجدة وسندان الأصالة، بین متطلبات المعرفة 

العصر من جھة، والمحافظة على معالم الھویة العربیة من جھة أخرى، فیكون بذلك التحدي 

، فیحمل النصوص ما لا تحتمل بدعوى انفتاحھا بالانسیاق وراء ھوس البحث عن الجدید

وقابلیتھا لقراءات متعددة، ومن ھذا المنطلق جاءت فكرة العمل على سردیة النص الشعري 

  ."الحطیئة"مقاربة سیمیائیة سردیة لقصیدة "البحث الموسوم  القدیم، في

ومن ھنا یكون السؤال المطروح، ما مدى احتواء السرد في القصیدة الشعریة القدیمة؟    

 وما ھي الآلیات والخطوات المتبعة لتحلیل القصیدة العربیة القدیمة سیمیائیا؟ 

القصیدة وبناء على ھذا المنھج قسمت بحثي بدایة بالمقدمة ثم مدخل والذي تضمنت فیھ     

السردیة لعصر ما قبل الإسلام والتي استعانت بالنظام المكاني السردي والذي یتخللھ 

الحوار، حیث أن الشاعر یروي من خلال شعره قصص عن الطلل أو الحنین إلى المحبوبة 

وصف رحلتھ ممتطیا ناقتھ، واعتمدت في ذلك على بعض الكتب  أو سرد مغامراتھ معھا، أو

كتاب البناء القصصي في القصیدة الجاھلیة لمحمود الجادر، ومي یوسف خلیف، : مثل

ومحمد النویھي، أما الفصل الأول فتناولت فیھ السیمیائیة مصطلحات ومفاھیم لنظریة 

إجراءات حاولا تحدید سطحي وعمیق، م: والذي یقسم النص إلى مستویین "غریماس"

  ."الحطیئة"التحلیل السیمیائي لقصیدة 

 للقصیدة، وتطبیق النموذج العامليأما الفصل الثاني فتضمن دراسة لتحلیل المكون السردي  

المكون للقصیدةبعد تحدید المقطع والوقوف على أطوار الرسم السردي في القصیدة، وذلك 



 مقدمـــة
 

 ج

 

ثم ننتقل إلى تحلیل المكون التصویري في النص الشعري، وفي الأخیر نأتي إلى دراسة    

المستوى العمیق الذي نتناول فیھ الجانب المنطقي الدلالي، وتمثیل العلاقات المكونة للدلالة 

ائج التي عن طریق استعمال المربع السیمیائي، ونختم ھذا البحث بخاتمة مفصلة عن أھم النت

، ولا سیما استنتاج أھم خصائص النص السردي في القصیدة التي اتخذتھا توصلت إلیھا

  .كنموذج للتحلیل

لا یخلو أي بحث من الصعوبات التي قد تواجھ الباحث، ومن بین الصعوبات إشكالیة    

السیمیائي  مقاربة النص الشعري القدیم الذي یتمیز بخصوصیتھ وفق المنھج النقدي

المعاصر، بالإضافة إلى صعوبة ترجمة المصطلح السیمیائي، وذلك نظرا لعدم اتفاق النقاد 

  .والمترجمین على مصطلح واحد، مما صعب عي اختیار الترجمة المناسبة لكل مصطلح

ولا یسعني في الأخیر إلا أن أشیر إلى أنني توخیت في ھذا البحث المغامرة، وخوض ھذه 

دیة، إیمانا مني بثراء النص الشعري القدیم، وفیض عطائھ الفني والأدبي التجربة النق

  .وقابلیتھ لاستیعاب إجراءات تحلیلیة تتوافق مع أطروحات النقد العربي المعاصر

وعرفاني بالجمیل، إلى یفوتني أن أوجھ شكري  آمل سداد الخطى وبلوغ الھدف، كما لا   

ث، وخصوصا الوالدین العزیزین، وجمیع أفراد كل من مد لي ید العون لانجاز ھذا البح

التي احتضنت ھذا " سلس حفیظة"لا سیما أستاذتي المشرفة  ،العائلة الكریمة، وأساتذتي

 . ھذه الشاكلةالكثیر من وقتھا الثمین إلى أن انتھى على  يالبحث، وكرست ل

   

 .والله ولي التوفیق                                                                       
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:لــــــــمدخ  

ر ـــة في عصـــدة السردیـــالقصی

ليـــــــــالجاھ  
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  :الجاھلي عصرالقصیدة السردیة في   

إن السرد من أحد أھم المجالات التي حازت على اھتمام العدید من الباحثین منذ القدم، قدم    

وجوده الذي یرتبط بتاریخ وجود الإنسان، كنوع من الخطاب، سواء كان مكتوبا أو شفویا 

على مفھومھ كمصطلح  نتعرفوقبل خوض مجال دراسة السرد في القصیدة الجاھلیة، 

تقدمة شيء إلى شيء، تأتي بھ متسقا بعضھ إثر بعض متتابعا «  :لھبقو "ابن منظور"فیعرفھ 

 )1(»وسرد الحدیث یسرده سردا إذا تابعھ، وفلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید السیاق لھ

، ولا التتابع و جودة السیاق الاتساق،: یتحدد في دلالات فالسرد حسب ھذا التعریف المعجمي

أما مفھومھ في النقد  ،المكتوب فقط بل تتعدى المسرود مشافھة تقتصر ھذه الدلالات السرد

النص  السرد یقصد بھ توفر أنمحمد زیدان  ویرى یوظف باعتباره مقابلا للحكي، الحدیث

وقد یقصد بالحدث ھنا فعلا الراوي والحدث  :ھما أساسین في النص على عنصرین السردي 

 الاصطلاحيالسرد ، ویستمد البحث أصول المفھوم نفسھ  يحكائیا عاما أو قد یكون فعل الحك

بین النص الشعري  الانفتاحویمكن ذلك من   »القصة والروایة «من النص السردي الخالص 

  2.ة عامةوالقصصي، سواء كان على مستوى حركة السرد أو كان على مستوى الروایة بصف

كما یعني السرد من حیث مجال دراستھ كعلم ، والمتمثل في الخطاب القصصي، ولا سیما 

  :لسردیة، إذ یقولا إبراھیم عبد الله فیعرفالقواعد والمكونات التي تتحكم في إنتاجھ وتلقیھ، 

  3.» أسلوب وبناء ودلالةإن السردیة ھي العلم الذي یعنى بمظاھر الخطاب السردي « 

السرد في النقد الحدیث یحیل إلى اتجاھین ھامین، أما الأول فیعنى بتحلیل القصة إن علم    

 " السردیات"یسمى برز ممثلي ھذا الاتجاه الذي انطلاقا من مضمونھا السردي، ومن أ

 الاتجاهحیث یھتم ھذا " Gérard jenette  "جرار جینات"و "todorov " تودوروف

أي  دراسة العمل السردي من حیث كونھ  ،فیھا ضمون الحكایة وتقنیات الحكيبتحلیل م

في حین یدعى الاتجاه الثاني بالسیمیائیة السردیة والذي یھتم بدراسة  ،خطابا أو شكلا تعبیریا

  "probe" "بروب: "الاتجاهالخطاب السردي انطلاقا من كونھ حكایة ومن أنصار ھذا 

                                                                    
 

.165ص /7جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، ج     -1  
  .17-16، ص 2004لقصور الثقافة، محمد زیدان البنیة السردیة في النص الشعري، الھیئة العامة  -2

. 17، ص2000، 2إبراھیم عبد الله، السردیة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط - 3  



الجاھليالقصیدة السردیة في عصر                                                     مدخـــــل   
 

6 
 

 بإمكانیةویتمیز السرد  . " Greimas"غریماس"و " kloud bremond "كلود بریمونو

على جنس دون غیره باعتباره نمطا من  الاقتصاراحتوائھ مختلف الأجناس الأدبیة، دون 

أنماط الخطاب، كما أنھ  فعل لا حدود لھ، یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة أو 

 المثل،الخرافةحاضر في الأسطورة، فھو   ،غیر أدبیة، یبدعھ الإنسان أینما وجد و حیثما كان

     .الخ.......، التاریخ،، الملحمةالحكایة، القصة القصیرة

الشعر و السرد : فھي التي تجمع بین خصائص جنسین أدبیین ھما :أما القصیدة السردیة   

توفر النص الشعري  «، وھذا یفرض  1أي تلك القصیدة التي تؤسس أو تبنى على السرد

على حكایة، أي على أحداث حقیقیة أو متخیلة تتعاقب وتشكل موضوع الخطاب و مادتھ 

، فلكل محكى موضوع ینطوي على حدث أو مجموعة من الأحداث، تقع في 2»الأساسیة

زمان ومكان معین ، یرویھا سارد، وبالتالي تصل إلى إمكانیة تداخل نصي بین جنسي 

عالق فیھ خصائص الشعر و السرد أو القص، لتنسج في الأخیر ما یمكن القصة والشعر، وتت

القصة الشعریة، القصیدة باعتبارھا فنا شعریا، فھي تشتمل على تقنیات أن نطلق علیھ 

تجمع بین شكلین لكل منھما أھمیة كبرى في  «القص، بحیث تكون القصة الشعریة التي 

فسھا و دقائقھا ولحظاتھا فإن القصة الشعریة الأدب و إذا كان الشعر یصور جانب الحیاة ن

تجمع بین ھاتین الصورتین، وتجعلنا نحیا التجربة النفسیة الواحدة في نطاق أوسع وأفق 

  3.»أرحب

الفنیة في ھذا الإنتاج الشعري، باعتباره جنسا أدبیا قارا یأتي تتبع ظاھرة السرد وتقنیاتھ    

وبنیتھ بزمانھا ومكانھا، و بما أننا بصدد ذكر القصیدة ) الشاعر(یعطي صورة لذات السارد 

على  في ھذا العصرساءل إلى مدى تتوفر القصیدة ما قبل الإسلام نتالسردیة في عصر 

في  في عصر ما قبل الإسلامإن الشعر   تقنیات السرد التي تتغلغل في نسیج نصھا الشعري؟

تمتد صیغ الصراع لیشمل   إلى أن معظمھ یروي لنا صراع الإنسان مع نمط حیاتھ وبیئتھ

حیاة حتى في حوار الإنسان مع الطبیعة و ما قد یكشفھ أیضا من صراع مع الكل جوانب 
                                                                    

 

، 1الشركة التونسیة للنشر، طفتحي النصري، السردي في الشعر العربي الحدیث في شعریة القصیدة السردیة،  -1
.61ص  ، 2006   

.118المرجع نفسھ ص  - 2  
.23عزیزة مریدن، القصة الشعریة في العصر الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ص  - 3  
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الإضافة ب ،أو صراعھ مع حیوانھا و وحشھا الصحراء و محاولة قطعھا من خلال الرفاق،

شعره إلى صراع الطلل التي تعكس رموز الفناء و البقاء، إذ نجد الشاعر في مقدمات 

دیار  ب، إذ یقف على آثاریتخذھا فرصة لیحكي تجاربھ، ویروي لنا إحدى ھذه التجار

الحیوان بدلا من الإنسان حینھا تمتزج  احتضنتقد تفتقد إلى نبض الحیاة، والتي  صاحبتھ

عاطفة الشاعر بالحنین إلى ذلك الماضي الجمیل الذي یربطھ بذلك المكان و ألم تلك اللحظة 

 عند رؤیتھ للرسوم ، فیسرد لنا ذكریاتھ التي یسترجعھا ویستدعیھا شوقھ التي یعیشھا 

آلامھ الراھنة فتتراء لنا في صورة حیة لتلك الدیار أیام كانت عامرة بأھلھا، بالمقارنة مع و

  .ھیئتھا الحالیة وفق واقعھا الحاضر

ثار الدیار محددا مكانھا آیفتتح معلقتھ بالوقوف على بقایا و  "امرؤ القیس"والشاعر    

ھا واصفا ما غیرتھ الریاح فیھا، إذ لم یمنعھ ذلك من التعرف علیھا، ویروي لنا بعد ئأسماو

ذلك ذكریاتھ التي یستحضر وفقھا صورة ذلك الماضي المرتبط بذلك المكان و الأحبة 

تحسر علیھا وبحقبة زمنیة من حیاتھ، والتي یعذبھ تذكرھا، فھي تمثل الأیام السعیدة التي ی

لى أطلال حبیبتھ الراحلة دموعا غزیرة معبرا عن لوعة الفراق، ویـأسھ من لقائھا فیذرف ع

  1.ثانیة

، فیحكي لنا كیف تعرف علیھا معبرا عن تأثیر "تیا " أمام دیار محبوبتھ "الأعشى"ویقف    

فیسترجع ذلك في نفسھ، فیذرف الدموع شوقا، إلا أنھ سرعان ما یزجر نفسھ عن البكاء، 

ذكریاتھ الماضیة، مستفسرا في شكل حوار داخلي عن بقایا الرسوم، و ما غیرت فیھا 

  .عوامل الطبیعة من ریاح و أمطار

فیستحضر  "أسماء" قصیدتھ النونیة بالوقوف على دیار صاحبتھ  "زھیر"ویستھل    

الذكریات  ھو حزین على فراقھا ویحن إلیھا، حیث یحكي لنا تفاصیل تلك ذكریاتھ معھا و

ل بظعن الأھل حتى قدوم لحظة الوداع المؤلمة، إذ ترتبط ھذه الذكریات و الوقفة على الطلا

     .والشاعر عندما یقف بالطلال یستحضر أمام عینیھ واقعة الظعن ،والأحباب

                                                                    
 

، في العصر الجاھلي، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، 1عبد الله التطاوي، أشكال الصراع في القصیدة العربیة،ج -1
.33، ص2002   
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إذا انتقلنا إلى المقدمة الغزلیة نجد الشاعر یروي لنا من خلالھا ما یعیشھ من أحزان  و   

شوق و معاناة و دموع إثر فراق محبوبتھ فیسترجع ذلك الماضي السعید، مقابل ما یعانیھ و

  .  من ألم وحسرة الفراق واصفا في الأخیر محاسنھا

لأنھ یكفیھ  "أسماء" یخاطب قلبھ وینھاه عن حب محبوبتھ : مثلا "بشر بن أبي خازم"   

أن  ويوصف جمالھا الحسي، ویرلھوه بھا وھي نائیة عنھ، ثم ینصرف إلى وبعدھا عنھ، 

  1. محبوبتھ لو رأتھ حین رحیلھ، على تلك الحال من الحزن والألم لأشفقت علیھ

ولكننا نستثني مقدمة غزلیة تختلف عن باقي المقدمات الغزلیة الأخرى، أین یروي لنا    

لھ بعزمھا على الرحیل، حیث  "أم عمر"مفاجأة صاحبتھ  "الشنفرى"صاحبھا الشاعر 

أخفت ذلك عنھ، فأسف وحزن لرحیلھا، و اعتبر ذلك نعمة من النعم التي زالت بمفارقتھا 

  2.لھ، واصفا في الأخیر محاسنھا المعنویة و أخلاقھا الحمیدة

الظعن التي استھلت رحلتھا  عن ستفسار، بالا3فیفتتح إحدى قصائده "المرقش الأكبر"أما    

واصفا إیاھا بأنھا تطفو على الرمال، مشبھا ھذه الظعن بالسفن أو شجر الدوم في الضحى 

ثم یقص علینا الطریق الذي سلكتھ ذاكرا المكان الذي تقصده، متتبعا خط سیرھا إلى نھایتھ 

 .لیھإحیث المكان الذي وصلت 

ا قصیدتھ الكافیة بوصفھ ظعائن خیراتھ، إذ یسرد لن "زھیر بن أبي سلمى"ویستھل     

مكان توقفھم ثم استعدادھم للرحیل و أثر ذلك في نفسیتھ، ثم یحدد مسار ارتحال القوم و

استئنافھم المسیر، وتحدیده للمكان المقصود، ویتخلل ھذا السرد وصفا دقیقا للھوادج و زینة 

  .النساء و مفاتنھن

من على شبابھم وجزعھم أما مقدمات الشیب والشباب، فھي تحكي حسرة الشعراء     

و یشید بالماضي و بما حققھ في أیام شبابھ، و لھذا نراه كثیرا ما یبكي ھذا  « مشیبھم،

  4.»الشاب الغارب، الذي كان فیھ أشد قوة و قدرة على الفعل

                                                                    
 

   .142ص  1960دیوان بشر بن أبي خازم، عزة حسن، مطبوعات مدیریة إحیاء التراث القدیم بوزارة الثقافة،  -1
القاھرة  8محمد بن یعلى الضبي أبو العباس المفضل، المفضلیات، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف ط -2

   .108ص  20المفضلیة 
   .227ص  48المفضلیة  -3

. 100یل حسني، الإنسان والزمان في الشعر الجاھلي، ص یوسف عبد الجل - 4  
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شیبھ لأنھ لم یعد ینعم ممن  فیبكیھ ویجزع 1ویتحسر على زوال شبابھ "الأعشى"ویتألم    

مثلا ا لھ ذلك وقد فارقھ شبابھ، فیروي لنا تبعات ذلك المشیب، من ذلك نبلھو ولذات الحیاة، أَ 

موعدھا معھ، ثم یمضي الشاعر مسترجعا ذكریات شبابھ، من لھو  "قتیلة" محبوبتھ  فخلاإ

  .وفروسیة، وارتحال في الصحراء

 ننجد مقدمات الفروسیة تصور جانب الشجاعة والإقدام لدى الشعراء وما یمیزھم م كما   

البطولة، ونجد ھذه المقدمة بكثرة في قصائد الشعراء الفرسان ومجد العلى وإقبال  دفاعان

والأجواد إذ یستھل ھؤلاء الشعراء قصائدھم بمجاورة اللائمة في شخصیة المرأة التي تلوم 

إذ یروي لنا لوم  "حاتم الطائي"الشاعر على بعض أفعالھ وسلوكاتھ أمثال قصائد الشاعر 

ومحاولة إقناعھا بأن  سبیل كرمھ، والحوار الذي دار بینھما في لإنفاق مالھزوجتھ لھ 

وكثیرا ما نصادف ھذا الحوار السردي في موقف  الإنفاق في سبیل الكرم لیس إھدار للمال،

آخر و الذي یتعلق بتعریض الزوج نفسھ للموت في الغزوات والحروب، واعتراض الزوجة 

 "عروة بن الورد"ذلك كثیرا في شعر الصعالیك مثل  على خروج زوجھا خوفا علیھ ونجد

في مقدمات وصف الطیف حیث یحكي بالإضافة إلى بعض المقدمات الأخرى والمتمثلة 

إلیھ، ونجد لمسافات الواسعة في الصحراء لیصل الشاعر كیف أن طیف محبوبتھ قد قطع ا

  ."المرقش الأصغر"ذلك عند بعض الشعراء أمثال 

وقد ینتقل الشاعر بعد أن یستھل قصیدتھ بمقدمة طللیة إلى سرد موكب رحلة الظعائن، إذ    

للرحیل وتتبعھ لمسار القافلة الراحلة، والطیر التي تتبعھا، وما خلفتھ  ستعدادالایبدأھا بمشھد 

 .والأسى، واصفا الھودج والنساء محددا المكان الذي قصدتھلھ من مشاعر الحزن 

ینتقل  "أم أوفى"، بعد وقوفھ على أطلال محبوبتھ 2في معلقتھ "بي سلمىفزھیر بن أ"   

   :ستفسار والتساؤل عنھا حیث یقولرحلة الظعائن، إذ یفتتحھا بالا إلى سرد

                                   .مِ ثُ رْ جُ  قِ وْ فَ  نْ مِ  اءِ یَ لْ العَ بِ  نَ لْ مِ حْ تَ         نْ ائِ عَ ظَ  نْ ى مِ رَ تَ  لْ ھَ  يَّ یلَ لِ خَ  رْ صَّ بَ تَ * 

الشاعر ھذه الظعائن وكأنھ یراھا الآن، فیروي لنا سیر قافلة الظعائن الراحلة ثم یسترجع  

      قاصدة وادي الرس، كما یحكي شدة ألمھ وحزنھ من فراق الأحبة، كما تعتبر  وزمانھا
                                                                    

 

.145، ص 34القصیدة رقم  4،ط1968شرح وتعلیق محمد حسین، المكتب الشرقي بیروت،  دیوان الأعشى، - 1  
.22،ص 1982، 3بیروت ، ط –وھب رومیة الرحلة في القصیدة الجاھلیة، مؤسسة الرسالة  - 2  
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بوجھ عام، كما قد  في عصر ما قبل الإسلاموصف الظعائن تقلیدا یكاد ینتظم صور الظعن 

إلى سرد رحلتھ على ناقتھ ذاكرا مخاطر الصحراء وقوة  ،ینتقل الشاعر من مقدمة قصیدتھ

وقد یستطرد  « ناقتھ وصمودھا في تخطي الصعاب، ثم ینتقل بعدھا إلى موضوع القصیدة

إلى ذكر الثور الوحشي أو إلى وصف قطیع حمر الوحش أو إلى وصف وھو یصف ناقتھ 

ستطراد مرتبط بإبراز قوة الناقة وأنثاه عائدین إلى موضع بینھما، وھذا الاذكر النعام 

وسرعتھا، وتطالعنا قصة الثور الوحشي ھذه أثناء حدیث الشاعر عن رحلتھ في العدید من 

 .1»التجارب الشعریة لدى الشعراء الجاھلیین

                           :یستھلھا بقولھقصة الثور وصراعھ مع الكلاب، إذ  "النابغة الذبیاني" ویروي لنا   

                   .2دِ رَ الفَ  لِ قَ یْ الصً  فِ یْ سَ كَ  یرِ صِ المَ  يَ اوِ طَ        ھُ عَ ارِ كَ ي أَ وشِ مُ  ةٍ رَّ جَ وَ  شٍ حْ وَ  نْ مِ  *

فیصف الشاعر في البدایة مقاومة الثور للبرد والخوف من أي خطر یواجھھ، وفزعھ 

وذعره بعد سماع صوت الكلاب الذي یرید الإیقاع بھ، فیشتد الصراع في أحداث القصة 

بشروع الثور في قتال كلاب الصید مستخدما قرنیھ كسلاح للدفاع عن نفسھ، لینھي النابغة 

         .            ھذا المشھد السردي لھذا الصراع بفوز الثور

                                         :قصة البقرة مستھلا إیاھا بقولھ "لبید بن ربیعة"ویسرد لنا     

                            اھَ امُ وَ قِ  ارِ وَ الصً  ةِ یَ ادِ ھَ ، وَ تْ لَ ذِ خُ       ةٍ وعَ بُ سْ ، مَ ةٍ یَ شِ حْ وَ  مً ، أُ كَ لْ تِ فَ أَ  * 

                              .   3اھَ امِ غَ بُ ا وَ ھَ فَ وْ طَ  ئقِ اِ قَ الشً  ضَ رْ عَ       مْ رُ یَ  مْ لَ فَ  یرَ رِ الفَ  تِ عَ یً ضَ  اءُ سَ نْ خَ *  

ن بأو یبدأ الشاعر بتصویر الحدث الرئیسي المتمثل في فقدان البقرة لولدھا وغفلتھا علیھ   

الأم تتحمل المسؤولیة إزاء ذلك، فھي التي خذلت ابنھا وتخلت عنھ، ویروي لنا الشاعر 

من ھطول المطر علیھا وبرودة اللیل، ومع ذلك تستمر في بحث البقرة عن ولدھا ومعاناتھا 

البحث عنھ لمدة سبع لیالي، فھي تجھل افتراس السباع لھ، وبعد ذلك یداھمھا خطر أفزع 

البحث عن   :یھدد حیاتھا وھي قدوم الصیاد وكلابھ وملاحقتھا للبقرة فتصبح بین موقفین

                                                                    
 

.103، ص السابق المرجع. - 1  
20 -17، ص 1977دیوان النابغة الذبیاني، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، مصر ،  - 2  
  -96، ص 1993، 4بیروت لبنان ط -دار الكتب العربيمد الزوزني، شرح المعلقات السبع،عبد الله حسین بن أح -  3
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البقرة عن الشاعر ھذا الصراع بدفاع ولدھا والدفاع عن نفسھا، وفي نھایة المطاف ینھي 

  .وفوزھا على الكلاب والنجاة بحیاتھانفسھا باستعمال قرنیھا 

كذلك فقدان البقرة الوحشیة لولدھا الذي افترسھ الوحش فقد جمع " الأعشى"ویصور لنا     

الأعشى في ھذه القصیدة وھذا المشھد بین السرد وقوة التصویر النفسي لمشاعر البقرة 

وفقدانھا لولدھا ومداھمة الكلاب لھا حتى بزوغ فجر الصباح فتواجھھا حتى تفوز ببقائھا 

                                                        .  حیة

فإنھما تتفقان في لحظة الصراع  ،ستھلالإن قصتي الثور والبقرة، وإن تختلفا في الا   

ومحاولتھما وتأزم الأحداث، والنھایة نفسھا بعد انقضاء معاناتھما من قسوة اللیل البارد 

في الصیاد  ا في الصباح خطر أكبر یھدد حیاتھما متمثلامیفاجئھإذ حتماء بالأشجار، الا

  .ا وانھزام الكلابموكلابھ لتنتھي المواجھة بفوزھ

قصة الحمار الوحشي في فائیة لھ، حیث یبدأ حدیثھ عنھ فیھا  "أوس بن حجر"ویرى    

                :بقولھ

               .           1قاوِ سَ مَ  نِ یْ طَ یْ الشَّ  وبِ نُ جُ بِ  ھُ ا     لَ بً ارِ قَ  بَ قَ حْ أَ  لَ حْ الرَّ  تُ وْ سَ ي كَ نِّ أَ كَ   *    

حیث یصف الشاعر الحمار وأتانھ وصفا حسیا، ثم یذكر حالتھ النفسیة بعد جفاف الماء  

حیرة إلى أن یتذكر عین فیقصدھا، وبعد وصولھما  وقلة الكلأ، فھو حائر و خائف، و في

الحمار فیخطئ ولا یصیب ھدفھ، فیفزع إلى مورد الماء، إذا بصیاد یصوب سھامھ نحوھما، 

وجوعھما  ،وأتانھ ھربا، فیحكي الشاعر لنا موقفین عدم ارتواء الحمار وأتانھ من العطش

 وعدم استراحتھما من تعب السفر، والموقف الثاني حسرة الصیاد على ما ضیعھ من صید 

یمكن أن نلاحظ بیسر أن قصة الصیاد أبلغ حزنا من قصة الحمار الوحشي، فھي تبدأ  «

  .2»بدایة واجفة على عكس الأخرى وتنتھي نھایة كئیبة دامعة 

عادة   نھایتھاوتطالعنا قصص أخرى تتعلق بقصص الصیادین الھواة والأغنیاء، أین تكون    

إذ یروي من  "امرؤ القیس"لھم، كمعلقة  فوزھم بصید ثمین یتحول إلى ولیمة ومأدبة طعام

خلالھا قدرة جواده على النیل من مجموعة من الأتن التي یلاحقھا رغبة في صیدھا فیفزعھا 
                                                                    

 

.121ص  30، القصیدة 2دیوان أوس بن حجر، تحقیق محمد یوسف، دار صادر بیروت، ط - 1  
.148وھب رومیة، الرحلة في القصیدة الجاھلیة، ص  - 2  
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لكن في الأخیر یتفوق علیھن بتتبعھ لھن حتى فتركض بسرعة محاولة الإفلات من قبضتھ 

لس الشاعر ورفاقھ مع یوقع بھن الواحدة تلوى الأخرى، یختم الشاعر مشھد الصید ھذا بمج

الطھاة، وطھي اللحم بین شواء على السفود أو في القدور، وترد مشاھد الصید ھذه كثیرا في 

  .1الشعر، حیث یصور فیھا الشاعر قوة وقدرة الفرس على النیل من صیده وإحرازه

، إذ یروي قصص المعارك والحروب لا یخلو شعر الأیام من توفره على جانب سردي    

معلقتھ التي  في "یر بن أبي سلمىھز"وأحداثھا وأبطالھا وقتلاھا وحتى نتائجھا، ویروي لنا 

  .عبس وذبیان، الصلح الذي جرى بین یدعو فیھا إلى السلم والصلح

لى أھمیة الكرم وقیمتھ الإنسانیة والاجتماعیة كموضوع لھ حضور إكذلك  كما نشیر   

، فیروي لنا الشعراء عادة قصة ، باعتباره من أھم الفضائل ما قبل الإسلاممتمیز في شعر 

قدوم الضیف لیلا على حین غرة، وتحمل المضیف عناء تھیئة المكان والطعام وسط اللیل 

بمثل ھذه النماذج  "حاتم الطائي"ویزخر دیوان  .بعد حسن استقبال بأسمى عبارات الترحیب

القصصیة التي یقص علینا من خلالھا أحداثھا المتمثلة في قدوم الضیف وكیفیة إكرامھ لھ 

                                              :2في واحدة من قصائده التي مطلعھا

                                .لھازِ نَ ى وتُ رَ السّ  الَ وَ ھْ أَ  لُ ازِ نَ یُ  ا   مَ نَّ أَ كَ وَ  دْ الھَ  دَ عْ ا بَ عَ دَ  اعَ دَ وَ  *  

حیث یستھلھا بقدوم الضیف الذي ینازل أھوال السرى، فأرشده إلى منزلھ بإنارة الضوء 

طعام لھذا للواستقبالھ بعبارات الترحیب مھیئا لھ المكان، ثم ینتقل إلى سرد كیفیة تحضیره 

الضیف رغم مشقة ذلك في ظلام اللیل ، لینھي الشاعر ھذه القصة بأداء واجب الضیافة 

وكثیرة ھي القصائد السردیة التي تتناول موضوع الكرم، مثلما نجده في . وفخره بذلك

وھاتھ الأخیرة التي سنؤجل الحدیث  "المیمیة"والحطیئة  "القافیة"قصیدتي عمر بن الأھتم 

عن عواطفھ یلجأ عندما یعبر  والشاعر حینا آخر. من ھذا البحث القادمین فصلینعنھا في ال

  .كذلك إلى حكي تجاربھ ومغامراتھ الغزلیة الوجدانیة

                       :بقولھ "عنیزة"مغامراتھ مع محبوبتھ، فنراه یستھل حدیثھ عن  "امرؤ القیس "ویروي    

                        .يلِ جِ رْ مُ  كِ نَّ إِ  تُ لاَ یْ الوَ  كِ ت لَ الَ قَ فَ   ة   زَ یْ نَ عُ  رَ دْ خِ  رَ دْ الخِ  تِ لَ خَ دَ  مَ وْ یَ وَ  *  
                                                                    

 

.67 - 63الزوزني ص  - 1  
.62دیوان حاتم الطائي، ص  - 2  
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حیث یحكي في البدایة كیفیة دخولھ وتسللھ إلى خباء عنیزة ثم ینتقل إلى ذكر الحوار  

تداخل القصصي بالحوار، وفي أحیان كثیرة یقوم الحوار  «السردي الذي دار بینھما إذ نجد 

بإظھار الحكایة في النص، ویقدم أبعادا درامیة واضحة تتجلى من خلالھا قدرتھ، ویبرز 

 .»تمكنھ الشعري

حیث ھ عوف، ــاء ابنة عمـــــــــــــمأساتھ في حب أسم "المرقش الأكبر"ویروي لنا    

، فقبل ذلك وخرج لینفذ شرط عمھ یكون ملكا أو رئیساعلیھ أن عمھ فشرط خطبھا من  

قد تزوجت رجلا آخر مقابل ألف ناقة، وأخفى عنھ عمھ  "أسماء"ولكنھ عندما عاد كانت 

، مبرزا في ذلك ذلك وقال أنھا ماتت، ولكن الشاعر لم یصدق ذلك وراح یبحث عنھا ویسأل

بمساعدة خادمھا  "أسماء"وبتھ تأزم الأحداث وبلوغھا الذروة، ویختم القصة بلقائھ لمحب

  .ھوخادم

وإذا انتقلنا إلى شعر الصعالیك وجدناه یعبر عن شخصیة الشعراء وبطولاتھم، ویحكي    

صورا من نمط حیاتھم، وانعكاس البیئة التي یعیشون فیھا على نفسیتھم، من خلال حدیثھم 

في  "الشنفرى"، ویروي لنا الشاعر وفرارھم  أو قصص غزوھمعن فروسیتھم ومغامراتھم 

                  :1قصیدتھ البائیة، والتي مطلعھا

                              .     یبغِ أَ ة فَ رَّ ي مَ شِ عْ نَ ى بِ دَ غْ یُ سَ  ي   نِّ إِ  تَ ئْ ا شِ مَ  دَ عْ ي بَ ولِ قُ ي وَ ینِ عِ دَ  *    

التي تحاول رده عن عزمھ في الخروج للغزو، لكنھا  وحواره مع زوجتھ بحدیثھ یستھلھا إذ

تفشل في ذلك لشدة إصراره، غیر مبال بالمخاطر التي قد تواجھھ ولا بالموت، ثم یتخذ ھذا 

حیث یروي قصة ، الحوار مع زوجتھ مدخلا لسرد أحداث مغامراتھ مع رفاقھ الصعالیك

ثم ینھي الشاعر وإقدامھم،  خروجھم إلى المعركة، ذاكرا دور كل صعلوك، واصفا شجاعتھم

                               . مفتخرین أحداث ھذه المغامرة بانتصارھم

الذي لا تفارقھ صفة الزعامة، نلمح تلك الروح  "عروة بن الورد"عرجنا إلى شعر  وإذا   

، أو عند حدیثھ مثلا في قصیدتھ اللامیة عن عند سرده لغزواتھ مع أصحابھء القصصیة سوا

  .مضایقات بعض أصحابھ لھ، وانزعاجھ من ذلك
                                                                    

 

- 215، ص 1983،  6، تحقیق لجنة من الأدباء، دار الثقافة بیروت، ط 18أبو الفرج الأصفھاني، الأغاني، ج  -1
216 .  
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لعصر  یةلسردااستنادا إلى ما سبق ومن خلال الوقوف على تجلیات استیعاب القصیدة     

ولم تكن «تبنى فعلا تقنیات السرد القصصي،  فیھ، نصل إلى أن الشعر ما قبل الإسلام

یذھب إلیھ بعض الباحثین  غنائیة القصیدة الجاھلیة حائلا أو مانعا دون ذلك، وھذا عكس ما

على النزعة القصصیة في الشعر العربي القدیم  ھیمنة صفتي الغنائیة والوصفیة  یأخذحین 

لم یكن مقصودا لذاتھ، بل امتثلت النصوص « وأن السرد في مدونة الشعر العربي  1»علیھ 

للأغراض الكبرى ومزایا النوع الشعري المستقرة، وھیمنة الوظیفة الشعریة للغة داخل تلك 

النصوص حتى في البقع والمناطق السردیة وھذا غیر وارد، كما تجلى لنا، على الأقل في 

القصیدة، فكانت لھ ، إذ أن الوصف ساھم في تشكیل البناء القصصي في القدیمالشعر 

العربیة ولیس السرد في القصیدة  ستباق والدرامیةأثناء الحكي كوظیفة الاوظائف سردیة 

متمیز في غرض  الباحثین أنھ متجلي بشكل محكوم بغرض دون سواه، حیث یرى  القدیمة

، ولا بجزء من القصیدة دون غیره، إذ أنھا انطلاقا 2أكثر من الأغراض الأخرى " الغزل"

مقدمتھا تتألف من متتالیة سردیة متنوعة المشاھد والأحداث القصصیة، حیث یتضمن من 

كل جزء من أجزائھا حكایة أو قصة، تتجسد فیھا إحدى تجارب الشاعر، أو وقائع وأحداث 

تتزامن في حقبة زمنیة ماضیة سابقة لزمن السرد، یكون الشاعر ھو ساردھا، والذي قد 

في الغائب أو ضمیر الغائب أحیانا، وتفترض متلقیا لھذا یتجلى من خلال ضمیر المتكلم 

الإنتاج الشعري المروي الذي یحكي قصصا عن شخصیة محوریة أو رئیسیة وما یختلجھا 

أو صراعھا مع فضاء الصحراء، أوقصة  ،من عواطف، مخاوف ومشكلات تؤرقھا

یروي من خلالھ رحلاتھا وما یتخللھا من مشاھد سردیة، وصولا إلى شعر الصعالیك الذي 

،  وھي كلھا عبارة عن صور لمشاھد وأحداث سردیة مفعمة بالحركة 3»ةالشاعر سیرة حی

  :والتصویر الحسي، وتعبر عن عمق نفسیتھ ووجدانھ ومستمدة من حیاتھ وبیئتھ حیث

 .4»یظل تحریك الأحداث محكوما بمناطق سردیة وأخرى حواریة« 

                                                                    
 

.صفحة نفسھا السابقالمرجع  - 1  
، ص 1993عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، السرد والأنساق الثقافیة، ترجمة عبد الكریم الشرقاوي، الدار البیضاء،  -2

134.   
.20محمد زیدان، البنیة السردیة في النص الشعري ص  - 3  
.67مي یوسف خلیف، بطولة الشاعر الجاھلي، ص  - 4  
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               :                "غریماس"لنظریة  السیمیائیة مصطلحات ومفاھیم

یطلق على السیمیائیات السیمیولوجیا، والسیمیوطیقا، وھما مقابلان لمصطلح واحد ھو علم    

 "(de saussure)ردي سوسی"رق بینھما یرتبط بوظائف الدلالات، فیرىالسیمیاء، لكن الفا

إلى  أشارو ، 1جتماعیة ھي جوھر الدلالات  التي تراھن السیمیولوجیا علیھاأن الوظیفة الا 

جتماعیة ھو ھذا  المصطلح عندما تنبأ بتأسیس علم  یدرس حیاة الدلائل في صلب الحیاة الا

 .    والقوانین التي تسیرھاعلم الدلالات الذي یتیح معرفة مكونات الدلالات 

والتي دفعت  de saussure)( "دي سوسیر"لیقلب معادلة  "رولان بارت"ثم جاء    

باللسانیات التي أخذت تدرك برامجھا ومحدداتھا القائمة على البنیة والتراكیب اللغویة فراحت 

تبحث عن مخرج منطقي لكشف المعنى وتعیینھ، فلم یكن في حیازتھا إلا الدلالة تنظم 

 .                        2ي طریق العبور إلى المعنىسیرورتھا وتقنن أداءھا فھ

وتنحصر غایة السیمیائیات في تأویل اللغة وأنظمة العلامات الأخرى غیر اللفظیة بالتركیز    

ختلاف على وحدات الخطاب الدالة الكبرى وسعیھا إلى إدراك مكوناتھ الجوھریة وتحیید الا

 .              والمضمر

وتھدف السیمیائیات إلى تحلیل الظواھر والنصوص تحلیلا علمیا دقیقا استنادا إلى الروابط    

الناشئة بین الدلالات للتوصل إلى مستوى تجریدي یتیح تصنیف محدداتھ البنیویة التي تمكن 

                                                 . من كشف الأبنیة العمیقة التي تنطوي علیھا

الدراسة السیمیائیة لا تفصل الظواھر والنصوص عن سیاقات التلقي والثقافة، بل تربطھا 

بسیاقاتھا حتى تتمكن من تحلیلھا وكشف قوانینھا واستخلاص العلاقات التي تربطھا بھذه 

                                             .الأدبيالكامن وراء النص  العناصر لمعرفة النظام

ھذا المفھوم الإطار الشكلي  في الدراسات السیمیائیة إذ یمثل ویقع مفھوم النظام موقعا مركزیا

  .       والنظري الذي یمكن من خلالھ وصف العلاقات التي تربط بین العلامات المفردة وتركیباتھا

                                                                    
 

ص  ،2002،  3الدار البیضاء، ط -میجان الرویلي وسعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت -1
177  .   

.20، ص 1، دار الجنوب، تونس، ط1994المسدي عبد السلام، آلیات النقد الأدبي،  - 2 
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تجاه المنطقي السیمیائیات الأول ھو المعنى وأشكال وجوده، فیرى أصحاب ھذا الاموضوع  

أن المعنى خاضع للمبادئ المنطقیة بالدرجة الأولى، وردود أفعال الإنسان واستجاباتھ «

               1»جتماعیة ھي محض دلالات تنطوي على معان ومقاصد وأبعاد ثقافیةالنفسیة وأنشطتھ الا

ه التواصلي فیشدد على وظائف العلامة التواصلیة التي تربط بین المفھوم وصورتھ تجاأما الا

جتماعیة التي تخضع السمعیة المتحققة من خلال الصوت إضافة إلى تأكیده حقیقة العلامة الا

                    .        ر حراك مستمر ومتبادلجتماعیة عبلأنظمة الممارسات الا

یات على بعد الدلالة التداولي جعلھا تقترب من التأویل فأصبح علم السیمیائواعتماد     

التأویل الدلالي علما یدرس النصوص استنادا إلى دلالات النص وفضاء التلقي الذي شرع 

فالتأویل الدلالي ناتج عن العملیة التي بفضلھا یمنح القارئ التجلي  «النص على التلقي 

                   .            2»الخطي لدلالة النص 

لقد اھتمت السیمیائیة بتحلیل الخطاب بغیة إنتاج الدلالة وتولیدھا استنادا إلى نظام الوحدات    

المكونة لھ، ویعد تحلیل الخطاب السردي من الدراسات الأدبیة التي عملت على توجیھ اھتمام 

و الباحثین في ھذا المجال باعتباره مجموعة من الوحدات اللغویة الطبیعیة المنضدة، المنسقة 

المنسجمة، حیث اختلف ھؤلاء الباحثین في منطلقاتھم الفكریة وتصوراتھم التحلیلیة للخطابات 

 :                السردیة والتي یمكن حصرھا في توجھین اثنین

أما التوجھ الأول فیطلق علیھ مصطلح السیمیائیات السردیة، ویتمحور اھتمام أصحاب ھذا    

  .  ة في إنتاج أو إبداع حكائيتجاه أساسا حول سردیة القصالا

أما التوجھ الثاني، فیھتم أصحاب ھذا التوجھ بتحلیل الخطاب على أساس أنھ عبارة عن 

: صیغة لفظیة لتشخیص القص أو الحكي، وإبراز العلاقات التي تنظم مستویاتھ الثلاث

  .           3الخطاب والقصة والسرد

وتوجھاتھ الفكریة  "غریماس"ل المتمثل في نظریة ھذا، ھو التوجھ الأو يفي بحث يما یھمن   

في التحلیل السیمیائي للخطاب السردي، والذي یستند إلى بعض المفاھیم النظریة التي تتعلق 
                                                                    

 

   39المرجع السابق ص  -1
، 1المنطق السیمیائي وجبر العلامات، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: أحمد یوسف، السیمیائیات الواصفة -2

   .116ص  2005
. 7ص  1999، جوان 4الطاھر الرواینیة، قراءة في التحلیل السردي للخطاب، مجلة التواصل، جامعة عنابة، عدد  - 3  
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) (probe "بروب"بمسألة المعنى، معتمدا في نظریتھ على بعض الدراسات لكل من 

، بالإضافة إلى النظریة اللسانیة )(lévi-straus "لیفي شتراوس"و )(souriau "سوریو"و

، والذي یصنف المدلولات  (chomsky) "بشومسكي"، مستعینا "دي سوسیر"للغوي الكبیر 

إحداھما سطحیة والأخرى عمیقة، فھاتھ  :ت الجملة المنقسمة إلى بنیتیننطلاقا من مكوناا

والتي مصدرھا النحو التولیدي الذي یستثمر عددا غیر محدود  "غریماس"البنیتین في نظر 

من قواعد البنیة العمیقة لیستظھر عددا آخر غیر محدود من الجمل اللغویة الخاصة بلغة 

بین البنیة السطحیة التي تتمظھر من خلال تتابع الكلمات التي  "شومسكي"معینة، لذلك میز 

، كما قسم ي القواعد التي حققت ذلك التتابعة المتمثلة فیتلفظ بھا المتكلم، وبین البنیة العمیق

                                : ھما مساره التولیدي إلى مستویین وفقالخطاب 

(I السطحيى المستو        :                                                            

                                                                    :                          المكون السردي) 1

                          :                                                    تعریف السردیة )1- 1

مصطلح السردیة بأنھ مظھر تتابع الحالات والتحولات المسجل  "أنتروفیون"عرفت جماعة 

المذھب نفسھ، فیرى  )(kurtis "كورتیس"ویذھب . 1في الخطاب، والضامن لإنتاج المعنى

 نتقال من حالة إلى حالة أن ارتباط الحكي بالسردیة ارتباط وثیق، ولذلك یحدد السردیة في الا

أخرى، وھذا من شأنھ إحداث تحول من وضعیة أوحالة إلى وضعیات جدیدة عن طریق 

   .                                              2التتابع

محلل الخطاب السردي، الوقوف عند ظاھرة تتابع الحالات والتحولات فوظیفة الدارس أو    

 .التي تتعلق بالشخصیات وأدوارھا المؤدیة إلى عملیة التحول

  :                                                 الملفوظ السردي )2- 1 

النص المكتوب ومتقدمة یة أو یعد الملفوظ عبارة عن كل وحدة دالة ترتبط بالسلسلة الكلام    

                                                                           .1أومنطقي  ألسني  كل تحلیل على

                                                                    
 

.14، ص 1997ي العربي، بیروت، سعید یقطین، البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقاف - 1  
، ص 2009، 1عبد القادر  شرشار، تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، منشورات دار القدس العربي، وھران، ط -2

49.   
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مصطلح الملفوظ السردي عوض مصطلح الوظیفة الذي حلل على  "غریماس"لقد استعمل    

نظري واحد یمكن على  الحكایة الشعبیة، لظنھ عدم وجود محدد(probe) " بروب"أساسھ 

أساسھ تعریف كل الوظائف، فالوظیفة تخلو من الفعل، وما یقابل الملفوظ السردي وظیفة 

عامل، تمثل من خلال الوظیفة في شكل إنجاز الفعل، نتیجة الرغبة أو الإرادة في مجال 

ین مكونتنفیذه، في حین یمثل العامل طاقة الفعل المنجزة لھ، وبالتالي فإن العنصرین ال

 . واحدةفي الوظیفة والعامل یتمحوران حول دلالات  المتمثلین للملفوظ السردي

                                                                                                                                                    :السردیة ةالمقطوع  )3 - 1

أن كل مقطع سردي یقوم على شكل ثلاث  )(kloud bremond "كلود بریمون" یرى

وذلك حین تناول . 2التتابع، الإقتران، والحصر: وظائف تتسلسل حسب ثلاثة أشكال ھي

و الإصلاح، أي سلسلة أحداث تتمثل ببدایة  التحسن، التدھور: مسار الحكایة المتمثل في

القصة ووسطھا ونھایتھا، فالخطاب السردي یتكون من مقطوعات سردیة تختص كل 

                                      .ومفردات وأسلوب تمیزھا عن غیرھامقطوعة بأحداث 

                               :                                  البنیة العاملیة )4- 1

البنیة العاملیة من العناصر الھامة المكونة للبنیة السطحیة، وتحدیدا للمكون السردي إذ  تعد   

بدورھا في الملفوظ السردي لا بمیولھا  "غریماس"یتعلق الأمر بالشخصیة، حیث حددھا 

وصفاتھا، ودراستھا وفق ھذا المنظور یساعد على الوقوف على مجموعة من العلاقات 

القائمة بین العوامل وإبرازھا عن طریق تحدید أدوارھا بھدف الإمساك 

                                                                                             . بالمعنى

فالخطاب السردي یتمحور حول موضوع مرغوب فیھ من قبل ذات أو ذوات، غیر أن      

الذات لا یمكنھا تحقیق مشروعھا السردي والقیام بالإنجاز، إلا إذا تخلصت على مجموعة من 

من  المواصفات أو المحددات التي تسمح لھا بذلك، أي أن الذات الفاعلة بامتلاكھا مجموعة

 .         المؤھلات تصبح عاملا مؤھلا لإنجاز الفعل

                                                                                                                                                                                                                       
 

   .65رشید بن مالك ، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص  -1
، 2000، الجزائر، 13جمیلة قسیمون، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، العدد  -2

   .202ص 
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یل بصورة واضحة إن أي خطاب مھما كان جنسھ یتطلب تمثیلا عاملیا، ویظھر ھذا التمث   

                                               : الشكل الاتي "غریماس"العاملة التي یعطي لھا  في شكل البنیة

                            المرسل إلیھ ضوع                      المرسل                       المو

 المعارض    الذات                                     المساند                              

إلى أن الوظائف في البنیة العاملیة لا یتجاوز واحدا وثلاثین وظیفة  "غریماس"وقد اھتدى    

ولیس بالضرورة أن توجد كلھا في كل حكایة، وإنما یختلف عددھا من حكایة إلى أخرى 

  .1حیث لا یؤثر ذلك على نظام التتابع الذي یشكل المنطق السردي للحكایة

ركیبي دلالي، ممثلا في التركیب أن النص الحكائي مشكل من مستوى ت "غریماس"یرى     

العاملي الذي یقع ضمن المستوى السطحي، كما عرف الجملة بأنھا عبارة عن مشھد دائم، إذ 

وزیع ثابت ودائم للأدوار، فھناك الفعل والفاعل والمفعول بھ، فالجملة منظمة بنیویة تتتمیز ب

یصبح الفعل یمتلك خاصیة  عن طریق وجود فعل یقوم بتوزیع الأدوار على العوامل، وبالتالي

  .2المركز المنظم للعلاقات العاملیة

تتكون البنیة العاملیة من ثلاث مجموعات من الأزواج، ویحدد طبیعة العلاقة التي تربط     

  : بین ھذه الأزواج الثلاثة والتي تحدد كمایلي

  المعارض/ المرسل إلیھ  ،   المساعد  /  الموضوع  ،  المرسل  / الذات  

 :الموضوع/ الذات  )4-1- 1

یحتل العامل الذات في البیئة العاملیة أھمیة بالغة، وذلك یرجع إلى الدور الذي یقوم بھ في    

 .ھالخطاب السردي، ولا تتحدد الذات إلا من خلال وجود الموضوع المراد أو المرغوب فی

یمكننا تحدیده إلا  حیث یعتبر الموضوع غایة من قبل الذات، كما أن الموضوع في حد ذاتھ لا

إلى ھذا عندما تطرق إلى الوظائف، تحدیدا عند " بروب " ضمن علاقتھ بالذات، ولقد أشار 

الأمر الذي جعل البطل ینتقل إلى مكان ما، من أجل استرجاع الموضوع  حدیثھ عن الافتقار

 3.المفقود الذي یمثل ضالتھ

                                                                    
 

.21سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص   -1  
.209عبد المجید نوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، ص   - 2  
. 95یا الحكایة الخرافیة، ص فلادیمیر بروب، مورفولوج -  3  
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في الحصول علیھ، بالقیم التي علة وجود الموضوع ورغبة الذات " غریماس"وقد ربط    

  .1، لا الموضوع في حد ذاتھیمتلكھا الموضوع؛ أي أن الذات ترغب في امتلاك القیم

علاقة "واستنادا إلى ما سبق نصل إلى حقیقة أكیدة مفادھا أن الذات والموضوع تجمع بینھما 

تتولد ولكن رغبة الذات في الاتصال بالموضوع  رغبة؛ أي علاقة راغب ومرغوب فیھ،

الذي یعتبر المحرك أو الدافع لتولید الرغبة لدى " المرسل"نتیجة وجود باعث لھا متمثل في 

، حیث یقوم المرسل بإبرام "الوضع الأولي"الذات، بھدف إلغاء حالة الافتقار البدئیة أي 

تي العملیات التعاقدیة مع الذات، فتاتي إما في شكل أمر، أین ترغم الذات على قبول المھمة ال

، أو أن 2"العقد الإجباري"بـ " غریماس" أوكلت إلیھا، وإصلاح الافتقار، و ھذا ما یسمیھ 

یقوم المرسل بإقناع الذات بانجاز الفعل، حیث لا تشك ھذه الذات في صحة كلام المرسل 

أما الحالة الأخیرة لھذه العقود ،   ئتمانيالا العقد"وتقوم بانجاز الفعل، و حینھا یتم إبرام 

، أین تخبر الذات المرسل بإرادة القیام بالفعل، وحینھا یقوم "العقد الترخیصي"فتتمثل في 

المرسل بالموافقة على ذلك، وبالتالي تعزم الذات على الاتصال بالموضوع وتعویض الافتقار 

 : العلاقة بین دون طلب منھ ، حیث یتمحور تعویض الافتقار وإحداث التوازن حول

الموضوع المتضمنة لدلالة الرغبة ، حیث تتحدد ھذه العلاقة بملفوظ الحالة الذي /الذات

یستعمل للدلالة على نوع العلاقة التي تربط ین الذات والموضوع، والذي یعین وضعیة كل 

التي یمكن أن تتمظھر في حالتین  عامل في علاقتھ بالعامل الآخر، من خلال الصلة

  .3"وصلة"و   "فصلة: "ین ھمامتناقضت

  :المرسل إلیھ/ المرسل  4-2- 1

 "غریماس"علیھ  یطلق لھا، باعث أو دافع مصدرھا ما لذات رغبة كل أن أشرنا أن و سبق   

المرسل، حیث أن ھذه الرغبة تحدث نتیجة علاقة تجمع بین المرسل والذات على صعید  اسم

، كما أن تحقیق الرغبة بھذا الشكل لا یكون ذاتیا ولا مطلقا، بل یكون 4المعرفة والإقناع

ومن وظائف المرسل أنھ یكسب المرسل إلیھ قیما . المرسل إلیھ: خر ھوآموجھا إلى عامل 
                                                                    

 

. 65سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص  - 1  
.66نفس المرجع ص  - 2  
.31، ص 2000رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  - 3  
.32رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، ص  - 4  
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موجھة تؤھلھ لاكتساب عناصر الكفاءة اللازمة لإنجاز الأداء المكلف بھ، وتقییمھ من طرف 

  . المرسل نفسھ

  : المعارض /المساند  4-3- 1

یعتبر المساند والمعارض الفئة الثالثة المكونة للبنیة العاملیة، فالذات أثناء محاولتھا تحقیق    

اتصالھا بموضوع القیمة، قد تجد المساعدة خلال سعیھا لذلك، بفضل عامل المساندة أو قد 

  تتعرض إلى عوائق تمنع حصولھا على رغبتھا بتدخل من العامل المعارض، تحدث

المانح : في صورة شخصیتین متمثلتین في  والمعارض المساعدعن ھذین العاملین  "بروب"

 قوى: في مقابل المساند والخائن في مقابل المعارض، واللتان تمثلان في العالم الأسطوري ب

الملاك المحافظ : الفاعلة في ھذا العالم، واللتان تتجسدان في  الشر قوىمقابل  الخیر

  .1الشیطان الفاسدو

ولتوضیح الصورة النھائیة للنموذج العاملي بثنائیاتھ الثلاثة، نضرب مثلا خاصا    

بالإیدیولوجیة الماركسیة بناء على مستوى المناضل ورغبتھ في خدمة الإنسان وإعانتھ، 

  :2لتحقیق مجتمع بدون طبقات ونبرز ذلك وفق الشكل الاتي

  علاقة التواصل       
  التاریخ                                     مجتمع بدون طبقات                                 الإنسانیة 

  )المرسل إلیھ(                                          الموضوع (                         )        المرسل (
                                            

  علاقة الرغبة                          
  الإنسان                                  طبقة البرجوازیین         طبقات العمال                               

  )المعارض(                                   )    الذات)                                  (المساند(
 علاقة الصراع                                               

  

وھكذا فإن النموذج العاملي یحتل أھمیة إجرائیة كبیرة بالنسبة لتحلیل مختلف التمظھرات    

وواقع بین الخطابیة، حیث یتمحور حول موضوع یكون محل رغبة من قبل ذات معینة، 

  .3المرسل والمرسل إلیھ، كموضوع تواصل والذي قد یستقطب مساندا أو معارضا

                                                                    
 

1  -(A.J) greimas ; (j) , courte : sémiotique, dictionnaire raisonné, p 178.   
2- le meme référence p 181. 
3- le meme référence p 182. 
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قد یكون إنسانا أو حیوانا وحتى فكرة ما، أما العامل  "غریماس"إن العامل في نموذج    

الممثل فھو الذي یكون ممثلا من خلال عاملین أو أكثر، وقد فصل الحدیث عن العوامل 

أن العامل الواحد یمكن أن یتمظھر في الخطاب عن طریق عدة والممثلین، حیث یرى 

ممثلین، فقد یسند مثلا للذات الفاعلة عددا من الأدوار والوظائف، وبالتالي فقد تمثل عدة 

عوامل، كأن تكون مثلا ھي الذات الفاعلة والمستفیدة من الفعل أیضا، في حین یمكن أن تقوم 

الحالة الممثل الواحد یقوم بأدوار عاملیة مختلفة عدة عوامل بدور واحد، فیكون في ھذه 

  .ومتعددة

 أین نستطیع الخطابي، المستوى إلى السردیة السیمیائیة النظریة في الممثل مفھوم وینتمي   

 إلى الوصول تحلیل العوامل، قبل فیھ، الممثلین دراسة وبعد ما، خطاب دراسة عند خلالھ من

 بالمكون السردي المكون بعملیة ربط قمنا قد وعندھا الخطاب، لذلك العاملیة البنیة تحدید

  .1الخطابي

وبناء على ما سبق، نكون قد توصلنا إلى الصورة النھائیة للنموذج العاملي، كما انتھى    

ھتمام والتي تتبنى على أساس الكشف عن إشكالیة المعنى عن طریق الا "غریماس"إلیھا 

  .2نموه بالمضمون ودراستھ مع تحدید مسار

 : التحویل 5- 1

 من یمكننا والحالات، الأحداث من لمجموعة  تحولات شكل في یظھر السردي الملفوظ   

 الموضوع عن انفصالھا أو اتصالھا حالات وتتبع للذات، السردي  البرنامج اكتشاف خلالھا

   .فیھ المرغوب

 ملفوظ ملك، ویدل أو كینونة على تدل وجود حالة وقد السیمیائیة الأولي  في الملفوظ یحتوي 

و بالتالي نصیغ  والموضوع ، الفاعل تجمع بین التي "الوظیفیة العلاقة" على الحالة أیضا

 وصلة وجود الأولى الحالة تمثل حیث. )م ، ذ( صلةو/ و :3ملفوظ الحالة على الشكل التالي

  .)م ∩ ذ( :التالیة الصیغةونرمز لھ ب ایجابي بشكل بموضوعھا الفاعلة الذات أي ارتباط

                                                                    
 

.155التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، ص : عبد المجید نوسي - 1  
.54السیمیائیات الواصفة، ص : أحمد یوسف - 2  
.12ص . السردیة في النظریة السیمیائیة البنیة: رشید بن مالك - 3  



"غریماس"السیمیائیة مصطلحات ومفاھیم لنظریة            فصــل الأول                ال     
 

24 
 

  ) .م  Uذ ( :كالتالي الحالة نصوغھا فھذه مشروعھا، تحقیق في أخفقت إذا أما

 في یساھم الذي الفعل  وھو ملفوظ ھو آخر قولا یفوض أخرى إلى وضعیة من الانتقال إن   

 إلى حالة من الانتقال یمكن فبواسطتھ بالموضوع، (∩)الذات اتصالھا  (U)انفصال  تحقیق

  .1)م ذ، ( تحویل .و    : كالآتي یمكن  صیاغتھ حیث أخرى،

انفصالیا  تحولا یكون أن إما: نوعین إلى بدوره ینقسم الذي التحول معنى یتضمن بذلك وھو

   : عنھ انفصال حالة إلى بالموضوع اتصال حالة من الذات انتقال حیث یتم

  ) م Uذ )                   (م ∩ذ (

التحول، فیتمثل في التحویل الإتصالي الذي تحقق الذات من خلالھ أما النوع الثاني من 

  .الإتصال بالموضوع الذي ترغب فیھ بعد أن كانت منفصلة عنھ

  )م ∩ذ (  )م Uذ (

 عن مختلفتین، تتمظھران ذاتین وجود البسیط السردي الملفوظ مكونات یتبین من خلال   

 فتتمثل الثانیة ذات الحالة أما : ھي الأولى الذات تكون حیث واحد، ممثل أو ممثلین طریق

 أو اتصال حالة تبرز التي فھي الأولى الذات الأولى، فأما للذات الفعل  المكملة ذات :في

الاتصال أو  عملیات إنجازھا خلال من الثانیة الذات تتوضح حین في الموضوع، انفصال عن

  .2نفصالالا

نامیة خاصیة یتصف بھا النموذج العاملي، من خلال تحولات ییتضح لنا مما سبق أن الد   

الذات (الاتصال والانفصال، مما یعكس إثبات حالة ونفي أخرى، والتي تقوم ثنائیة 

بالدور البارز فیھا، من خلال الصراع الذي یعانیھ الذات الفاعلة من أجل إنجاز ) والموضوع

  . وضعیة النھائیة المبتغاةمشروعھا، وتحقیق برنامجھا السردي وصولا إلى ال

  :البرنامج السردي 6- 1

ھو تركیب على المستوى السطحي للسرد، ویعرف على أنھ جملة الإنجازات الھادفة إلى    

تحقیق تحویل رئیسي، فھو مجموعة من الحالات، والتحویلات التي تقوم على أساس العلاقة 

                                                                    
 

.67قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي، ص : رشید بن مالك  - 1  
2  -(A.J) greimas ; (j) , courte : sémiotique, dictionnaire raisonné, p 10. 
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فھو یتعلق بعملیة التحویل التي الموجودة بین الفاعل والموضوع، وتحویل ھذه العلاقة، 

  . نفصال عنھ بفقدانھتتجسد في اتصال الفاعل المرغوب في امتلاكھ، والا

  :یتمیز البرنامج السردي بشكلین مختلفین ھما

  .أي الإمتلاك تحویل وصليشكل یشمل  - 

  .أي السلب تحویل فصليشكل یجسد  -

:التالیة ویمكن إبرازھما بالصیاغة                                                                     

2ذ ∩  م )                           1ذ و   *س. ب                (   

2ذ U م )                                                    1ذ   س و. ب       (   

أن البرنامج السردي البسیط، قد یتحول إلى برنامج معقد، ویضرب مثلا  "غریماس"یرى    

، فیلزمھ البحث عن وسیلة تمكنھ من ذلك والمتمثلة 1بالقرد الذي یرید الحصول على الموز

في العصا الطویلة، الأمر الذي یجعل القرد أمام برنامجین سردیین، فأما الأول فیتمثل في 

ستعمال، والذي یطلق علیھ مصطلح البرنامج السردي للا عملیة البحث عن العصا، والذي

تصال بالموز، ویدعى ھذا یتوقف علیھ تحقیق البرنامج السردي الثاني المؤدي إلى الا

  .البرنامج السردي القاعدي، والذي یحكم ھذین البرنامجین علاقة احتوائیة: البرنامج ب

على تنظیم تعاقب وتوالي  فالبرنامج السردي یقوم أساسا على تمثیل سردي ، یعمل

 .التقویم –الإنجاز  –الكفاءة  –الإیعاز : الملفوظات في مراحل أربعة ھي

  :الإیعاز 6-1- 1 

ھو فعل یمارسھ إنسان على إنسان ممارسة تلزمھ تنفیذ برنامج معطى، إذ یقوم المرسل    

إلیھ المحرك الذي المحرك بإبلاغ الفاعل ببرنامجھ، والذي یمثل في ھذه الحالة دور المرسل 

قناعي إلا أن الفعل الا. 2قناعي إلى حد یظطره إلى قبول العقد المفتوحیمارس علیھ الفعل الا

عتقاد ، أو التھدید أو لا یتجاوز حدود تبلیغ فكرة المرسل إلیھ عن طریق المعرفة، أو الا

از یحیل إلى الإثارة عندئذ یدخل الفاعل في صراع بغیة تنفیذ مشروع المرسل، ومنھ فالإیع

                                                                    
 

1 -(A.J) greimas ; (j) , courte : sémiotique, dictionnaire raisonné, p298. 
.78السیمیائیة بین النظریة والتطبیق روایة نوار اللوز نموذجا، ص : بن مالكرشید  - 2  
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فعل الفعل الموجود في البعد المعارفي، والمرتبط أیضا بقیم موجھة التي تندرج ضمن ما 

  .فعالي ذو البیئة التعاقدیةیعرف بالنوع الا

وبناء على ما سبق وبعد إقناع المرسل الذات بإنجاز الفعل، حینھا تتأھب ھذه الذات إلى    

ة ومؤھلة لذلك، بامتلاكھا شروط أد أن تكون مھیمرحلة الإنجاز، لكن ذلك لن یتحقق إلا بع

الكفاءة، أي توفرھا على الإمكانیات التي بواسطتھا تستطیع القیام بالفعل، والمتمثلة في 

  .مجموعة من القیم التي تعكس قدرتھا على أداء الفعل

  

 :  الكفاءة 6-2- 1

 في  حین ،"العجیمي ناصر محمّد"و "مالك بن رشید" من كلّ  عند نفسھ المصطلح ھذا نجد   

 ، ویعتبرھا الكفاءة مصطلح بدل الأھلیة مصطلح استعمال یفضّل" كراد بن سعید" نجد

   1.ما  موضوع امتلاك إلى المؤدّي الفعل عن سابقا أساسیّا شرطا

الظروف اللازّمة لتحقیق الانجاز، أي الكفاءة التّي تتمتّع بھا الذّات الفاعلة  :ونقصد بالكفاءة

أن تنجز الفعل الموكول إلیھا  ، والأھلیة ترتبط بالإنجاز، وكلاھما مرتبط بدائرة  لكي تستطیع

فعل یحكمھا بعد تداولي، فإذا كان فعل كینونة فإن الأھلیة ھي ما یدفع إلى الفعل، أي كل 

  .2المسبقات والمفترضات التي تجعل من الفعل أمرا ممكنا

ولا یمكن للذات الفاعلة أن تستحوذ على موضوع الرغبة إلا إذا تحققت في أھلیتھا شروط    

 "غریماس"وتجلیات تسمى موجھات الفعل، وھي وافرة العدد ولا یمكن حصرھا، وقد حد 

ستقرائي إلى ثلاثة رئیسیة، أضاف إلیھا منھا وأرجعھا استجابة لما یتطلبھ المنھج النظري الا

الشعور بوجوب الفعل والرغبة في الفعل والقدرة : اعلین إیاھا أربعة، وھيأتباعھ واحدة، ج

   .3على الفعل والمعرفة بالفعل

وھذه الموجھات تبین لنا مدى كفاءة القائم بالفعل، ھل كانت بإرادتھ أم بقدرتھ أم بمعرفتھ أم 

  . بجمیعھا

  
                                                                    

 

   ).بتصرف( 60-59، ص 2015،  21سعید بن كراد، مدخل إلى السیمیائیات، مجلة التربیة، جامعة واسط، العدد  -1 
   .60المرجع نفسھ ص  -2
  . المرجع نفسھ ص ن -3
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  :الإنجاز 6-3- 1

 الذي تسعى الذات الفاعلة لتحقیقھ وفق برنامجالإنجاز ھو الذي یتم من خلالھ أداء الفعل    

فالإنجاز یحدد فعل الكینونة، وبالتالي فھو یتكون من ملفوظ فعل یتحكم في ملفوظ  ،سردي

    .ویحدده حالة

من حالة إلى أخرى، فھو یتفرع إلى  بالانتقال) ت.ف(فالذات تقوم عن طریق فعل تحویلي    

  :  1ملفوظین سردیین ھما

  : السردي الوصليالملفوظ  -أ

 إلى  حالة القیمة موضوع عن الانفصال حالة من الذات انتقال الملفوظ ھذا في ونسجل   

   :یأتي كما الانتقال لھذا نرمز أن ویمكن بھ، اتصال

 .  ) م n 1ذ)                  (م  U 1ذ)              (1ذ(ت . ف

  :الملفوظ السردي الفصلي -ب

 إلى بموضوع القیمة الاتصال وضعیة من الذات انتقال خلال من الثاني الإنجاز ویتجلى   

   : كالآتي الملفوظ ھذا صیاغة ویمكن عنھ، الانفصال وضعیة

  .    )م n 1ذ)                  ( م U) 1ذ)                   (1ذ(ت . ف

  

  : ھما أساسیین شكلین وفق یتمظھر أن یمكن الآخر فھو الذات فعل عن أما   

، أما الأول فیتجلى عندما تكون الذات المنجزة للفعل "الفعل المتعدي"و  "الانعكاسيالفعل "

 التحویلي ھي نفسھا التي تحقق إتصالا بالموضوع في نھایة فعلھا، أما الفعل الثاني 

  . 2فیتحقق إذا كانت مختلفة عن ذات الحالة)  المتعدي( 

واحدة تحاول الإتصال بموضوع القیمة، لكنھا قد تشھد ظھور  من خلال ماسبق نلاحظ ذاتا   

ذات ثانیة تحاول الإتصال بالموضوع نفسھ، فتتصارع ھاتان الذاتان حولھ، مما تتولد أنساق 

 :3واسعة من العلاقات والتي تتجلى وفق ھاتین الحالتین

  
                                                                    

 

.64مقدمة في السیمیائیة السردیة، ص : رشید بن مالك  -1  
.51في الخطاب السردي ، نظریة غریماس، ص : محمد الناصر العجیمي- 2  
.48المرجع السایق، ص - 3  
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  )م  U 2ذ)  ( م n 1ذ( √     

  )  م  n 2ذ)  ( م  U 1ذ( √    

نستنتج من ھذه الصیاغة أن الموضوع ینتقل من ذات إلى أخرى، بحیث إذا امتلكتھ    

  . إحداھما فقدتھ الأخرى

  :1بالموضوع القیمي، فھي كالتالي الاتصالإن الذات تمر بثلاث اختبارات خلال سعیھا نحو 

  .الترشیحي الاختبار - 1

  .الحاسم أو الأساسي الاختبار - 2

  .التمجیدي الاختبار - 3

 على الكفاءة خلالھ من الذات تتحصل الذي الاختبار في یتمثل "الترشیحي الاختبار" إن   

 ھذا خلال المضادة، ومن والذات الذات بین "الحاسم الاختبار" یتجسد حین في الفعل، لإنجاز

  .بموضوع القیمة الاتصال الذات وتحقیق الافتقار إصلاح یتم الاختبار

 قبل المرسل من السابقتین المرحلتین نتائج تقویم یتم خلالھ فمن ،"التمجیدي الاختبار" أما   

 مطابقا فعل  الذات فیھا یكون التي الحالة ففي تأویلي، فعل خلال من موقفھ یتوضح الذي

یتم مكافأة الذات أو  بینھما، المبرم العقد خلال من والمرسل الذات بین تم الذي للاتفاق

  .2معاقبتھا إذا خالفت لذلك العقد

 مراحل من ثلاث مكونة ذكرناھا التي الاختبار مراحل من مرحلة كل "غریماس" ویجعل   

 .والنتیجة الھیمنة المواجھة، :في تتمثل فرعیة

  :التقویم 6-4- 1

التقویم، یقول : الاستقامة: یقول ،''منظور ابن''ل ''العرب لسان''ورد ھذا المصطلح في    

 تحقیق في الذّات فشل أو نجاح مدى بالتّقویم ونقصد، 3استقمت المتاع أي قومتھ: أھل مكة

 تقویم خلالھا من نستطیع أین السّردي، للرّسم الطّور النّھائي مرحلة ویعتبر الموضوع،

 أنّ  إذ السّردي، الخطاب في تمظھرھا حسب الذّات الفاعلة حالة إلى النّظر طریق عن التّحوّل

                                                                    
 

.68-67مدخل إلى نظریة القصة، ص : سمیر المرزوقي، جمیل شاكر- 1  
.53في الخطاب السردي، نظریة غریماس ص : محمد الناصر العجیمي- 2  
.500، ص 2004، 12لسان العرب، دار صادر، بیروت، ج ابن منظور- 3  
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 أن یمكن والذّي الفاعلة، والذّات التّحویلي الفعل تقویم، حیث یتم 1الكینونة كینونةز یبر التّقویم

 یكون حیث ، التّقویم لمسار وفقا سلبیّا أو إیجابیّا سواء كان الجزاء، شكل في ویتجلىّ یتمظھر

 ویتمّ  ، مرادھا تحقیق في فشلت إذا سلبیّا ویكون في فعلھا، نجاحا الذّات حقّقت إذا إیجابیّا

 العقد الاعتبار بعین الأخذ إلى بالإضافة السّردي المحقّق، البرنامج إلى بالنّظر النّتائج تقویم

 على یحكم كي ھنا یتدخّل مرحلة الإیعاز، فالمرسل أثناء والمرسل الذّات بین سابقا المبرم

 ویراعي بالإیجاب، أو بالسّلب إمّا الذّات السّلطة لیجازي منصب یتقلدّ بحیث المنجز، العمل

 إلزام تمّ  ما مع الانجاز بفعل قیامھا بعد امتلكتھا الذّات التّي القیم مطابقة مدى ھذا حكمھ في

 في كانت التّي معرفتھ یستعید النّھائیّة ھذه المرحلة في المرسل أنّ  أي بتنفیذه؛ الذّات ھذه

 ھذه فعل خلال من تبرز التّي والتّحوّلات للحالات وتقویم حكم شكل في لتظھر البدایة

   2.المعرفة

بین  یجمع أنّھ إذ مزدوجا، فعلا النّص نھایة في المرسل یمارسھ الذّي الفعل ویعتبر   

 السّرد عملیّة یحرّك الذّي المحرّك دور یلعب فھو السّردي، للمسار والنّھائیّة البدئیّة المرحلة

 مع الأفعال مطابقة مدى على بالحكم المطاف نھایة في یقوم الذّي المرسل ودور في البدایة،

  .الأحداث خلال من المقترح الكون القیّمي

 :الصور التصدیقیة 7- 1

 على صعید وسلبیا الظاھري، المستوى على ایجابیا محددة الحالیة العلاقة كانت إذا أما   

، ونوضح ذلك )كذب = باطن لا +ظاھر( الكذب منزلة في العلاقة ھذه حینھا تصنف الباطن،

 :الرسم البیاني الآتيوفق 

  صدق  

 باطن                  ظاھر                                              

 سر                                                                   كذب    

 لا ظاھر                                            لا باطن               

  باطن                                      
                                                                    

 

. 115، ص 2002، الجزائر، الاختلافمیشال أریفیھ ، السیمیائیة أصولھا وقواعدھا، رشید بن مالك منشورات - 1 
).بتصرف( 66مدخل إلى السیمیائیات السردیة، ص : سعید بن كراد- 2  
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 كل تقویم یتمنربط  أن یمكن حكمھ بواسطة الذي التقویمي التأویلي الفعل "غریماس" ویسمي

 الوحدات تتآلف ، ومتى"الظاھر"و "الباطن:"في یتمثلان ھامین جانبین وفق حالیة علاقة

 المصداقیة، مفھوم تحدید بدورھا إمكانیة تحقق عدیدة، صور تنشأ الجانبین، ھذین عن الناتجة

  : 1یأتي فیما تتمثل والتي

 ،)باطن +ظاھر( والباطن الظاھر المستوى من كل في الحالیة العلاقة تتسم أن یمكن - 1

  .الصدق مرتبة في العلاقة تدخل الحالة ھذه وفي الإیجابي، بالطابع

 )ظاھر لا +باطن لا( بالسلبیة المستویین كلا في الحالیة العلاقة اتصفت إذا ما حالة في - 2

  .البطلان : ب موسومة العلاقة تكون حینھا

 ایجابیا على وآخر التجلي مستوى على سلبیا طابعا الحالیة العلاقة ھذه اتخذت إذا أما - 3

 .السر مرتبة في تستقیم فإنھا ،)باطن لا + ظاھر لا( الباطن المستوى

 المستوى بین القائمة الصلات ، معرفة على تنبني ائتمانیة التي والنتیجة علاقة العلة بین

 ففي التأویلي، الفعل عن ما حد إلى یختلف الفعل الإقناعي أن كما ،2الباطن والمستوى الظاھر

 موضوع عن كافیة بمعرفة وتزویدھا الذات، في التأثیر یسعى إلى الإقناعي الفعل یكون حین

 إبراز على مؤسس التأویلي الفعل أن نجد كاذبة، أو صادقة ھذه المعرفة كانت سواء القیمة،

  .3الإقناعي بالفعل القائم القائم بالفعل مصداقیة

 تحلیل الخطاب في تساعدنا أداة تعتبر بمحاورھا المصداقیة أن إلى "غریماس"ویشیر   

 ویطلق ...المعاقبین المتنكرین أو الخائنین أو مثلا المختفین الأبطال عن الكشف على السردي

 الخطاب في تظھر الذوات نجد أین، 4لعبة الأقنعة تحلیل":مصطلح التحلیل من النوع ھذا على

  .ھي علیھ حقیقة ما على تختلف صوره في

 فھو السردي للخطاب، المستوى دراسة بھا تتصف التي البالغة بالأھمیة الختام في وننوه   

 وعلاقتھا الذوات، كینونةعلى  التعرف یمكننا بواسطتھا التي الإجراءات من مجموعة یوفر

                                                                    
 

.64محمد الناصر العجیمي، في الخطاب السردي، نظریة غریماس، ص - 1  
.67المرجع نفسھ ص - 2  
.70المرجع نفسھ ص - 3  
رشید بن مالك، تقدیم جان كلود كوكي، دار الغرب للنشر : جان كلود كوكي، السیمیائیة، مدرسة باریس، ترجمة-4

   .123والتوزیع، ص 
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 نمط تحدید إمكانیة لنا یتاح الفعل، وبالتالي إنجاز على قدرتھا ومدى القیمة، مواضیع مع

 .السردیة مساراتھا تتبع وتحلیل طریق عن وذلك الخطاب، في تموقعھا

 

 : المكون التصویري )2

یتكفل بفحص  یعد المكون التصویري أول ما ننتبھ إلیھ أثماء قراءة خطاب ما، حیث   

الأشكال المتمظھرة وفق المضامین الموجودة في المكون السردي، فتحلیل ھذا المكون یتركز 

حول الكشف عن طرق انتظام المضامین وكیفیاتھ ایتداء من الصور المكونة للخطاب، 

والمسارات الصوریة المنجزة بواسطة الأدوار التیماتیكیة للمثلین، محتوى ھذا المكون كما 

 :یأتي

  :المفردات المعجمیة والصورة )1- 2

إن محاولتنا الوصول إلى مضمون نص معین یكون عبر تنظیم مجموعة من الصور    

، ونشیر في 1»عنصرا دلالیا محددا ومدركا أثناء القراءة«المشكلة داخلھ، باعتبارھا سیمیائیا 

نتیجة الإطار القصصي ھذا السیاق إلى أن الدلالة المنثورة في الخطاب السردي لا تتحقق 

الذي یظبط العلاقات فحسب، بل ینتج أیضا عن طریق تنظیم وحدات المضمون التي تحكم 

  .بدورھا علاقات أخرى

ویطلق غریماس على وحدات المضمون والتي تعین على تحدید وظبط العوامل بمصطلح    

ة على إمكانیات إنھا الصورة الأساسیة المنطوی«:والتي یحددھا بقولھالصورة النواتیة، 

  .2»في سیاق الخطابمسارات معانمیة تعبیریة ماثلة بالقوة ومسیرة تحقیق 

فالسیمة ھي الوحدة الدلالیة القاعدیة، حیث تمثل العنصر الأدبي للمعنى، ولا تكتسب    

، إلى جانب السیمات نجد نوعا اخر والمتمثل في الوظیفة الخلافیةالسیمة قیمتھا إلا بواسطة 

السیاقیة، فالنوع الأول یتعلق بتركیب اللكسیمات، المنتمیة إلى مستوى التمظھر بینما السیمات 

النوع الثاني ینظم وحدات تركیبیة أكثر اتساعا فالصورة باعتبارھا وحدة ذات مضمون ثابت 

                                                                    
 

 110ص  2002أصولھا وقواعدھا، رشید بن مالك منشورات الإختلاف، الجزائر، میشال أریفیھ واخرون، السیمیائیة --1
.   

. 76محمد الناصر العجیمي في الخطاب السردي، نظریة غریماس، ص  - 2  
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وتعرف بنواتھا الدائمة فإن افتراضاتھا تتحقق بشكل مختلف حسب السیاقات، فالصورة 

  .ر كتنظیم من المعنى المفترض الذي یتحقق بشكل متنوع حسب السیاقاتاللكسیمیة إذن تعتب

  :وھنا ما یقودنا إلى تصور الصور وتأملھا وفق جانبین اثنین 

  :الجانب المعجمي - 1

حیث توصف الصورة بجمیع مدلولاتھا الممكنة، كمجموعة من المعاني والمدلولات المنظمة، 

  .ونجد ھذا في قاموس اللغة

  : الجانب الاستعمالي أو السیاقي - 2

تكن الصورة في ھذا الجانب من الاستعمال الذي یمارس على الملفوظات والخطابات التي    

والتي ) المعجمیة(توظف جانبا من الجوانب الممكنة للصورة، ومنھ نجد أن الصورة الأولى 

أو  ستعمالیةالا(نیة الذي یحیل على الذاكرة، أما الصورة الثا الافتراضيتمثل الجانب 

  .فیتضح مفھومھا في الجانب المحقق في الخطاب) السیاقیة

ویرى غریماس أن اللكسیم الواحد في أغلب الأحیان لا یكاد یستعمل في إمكانیاتھ الدلالیة    

مجتمعة في ملفوظ واحد، فكل ملفوظ ما ھو إلا استقلال جزئي ضئیل لعدة احتمالات ممكنة 

  .1بمجرد الدخول في عملیة التذكر للانبعاثالمستقلة، التي تكون مستعدة  في الوحدات اللغویة

فالصورة تتحدد بكل معانیھا الممكنة باعتبارھا مجموعة من الطبقات الدلالیة المنتظمة، ویأتي 

الخطاب بوصفھ تشكلا دلالیا لیستغل إمكانیة من إمكانیاتھا، ویحقق بذلك مظھرا من 

  .مظاھرھا

الكثیرة للكلمات والألفاظ توحي إلى عدة صور ممكنة  الاستعمالاتومن ھنا نلاحظ أن    

معاینة واستنتاج العلاقات بین «واحتمالات عدیدة داخل النص أو الخطاب، لذا على الباحث 

  .2»وتباینھا تألفھابین ھذه الصور عن طریق تحدید وضبط مختلف أشكال وفنون انتظامھا، 

  : المسار الصوري )1-1- 2

فالسیارة (ونقصد بھ مجموعة من الصور المترابطة التي یحیل بعضھا على بعض،    

، فالمسار الصوري "وسائل النقل"تؤلف مسارا صوریا یحمل عنوان ) والقطار والحافلة
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عبارة عن تسلسل متشاكل من الصور، حیث یكون ملازما لقیمة محددة، إذ یكون ھذا 

  .1أساس الترابط القائم بین الوحدات المؤطرة، ضمن فضاء دلالي متشاكل التسلسل مبنیا على

فالصور تتوزع مرتبة أین تكون مسارات صوریة، وعلى الدارس لھذه الصور في خطاب ما 

أن یقف على طریقة استعمال الخطاب لھا، محاولا ضبطھا عن طریق تتبع المسار الذي 

 .تتكون في إطاره الصورة وتتنامى في الخطاب

  :التجمع الصوري )1-2- 2

ھذا الضرب من تالف الصور، بلجوئھ إلى توظیف مثال استمده من " غریماس"وضح    

إن الشمس تنتظم في إطارھا كوكبة من «:أرض الواقع، والمتمثل في الشمس حیث یقول

ھذه الملاحظة  ......الأشعة والإشراق والحرارة والھواء والشفافیة والسحاب: الصور مثل

تحملنا على القول بأن الصور اللفظیة تظھر نظریا في حدود الملفوظات، لكنھا تخترق بیسر 

ھذه الحدود لتؤلف شبكات صوریة تقوم بینھا علاقات متنوعة تمتد على مقاطع من الخطاب 

  .2»مكونة تجمعات صوریة

  :الدور التیماتیكي والممثل )2- 2

الذي یرتبط بھ وھو التیماتیكي والذي یتحدد  إن المكون التصویري یستدعي المكون الثاني   

من خلال النص باعتباره استثمارا دلالیا مجردا، وھذا یعني أنھ یعتمد على التیمات التي تبنى 

  .من خلال المسار التصویري

موزعا على دد عمفھوم التیمة من المفاھیم الإجرائیة التي ترتبط بالمكون التیماتي، والذي یت   

  .3المسارت السردیة للقیم التي تم تحقیقھاطول البرامج و

ویقصد بھذه القیم ھي تلك الموجودة في اتصال مع العوامل من خلال دلالة السرد، فھي    

تعد توزیع للقیم الدلالیة عن طریق الدلالة السردیة، وفق برامج سردیة تتضمن عاملا لھ 

إن عملیة الكشف عن القیم الموضوعاتیة في خطاب ما، تتحدد . موضوعا مھما یبحث عنھ

لي، باعتبار أن القاموس یصعب علیھ أن یقدم لنا مجموع القیم ضمن النص وعالمھ الدلا
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والصور المنتشرة داخل خطاب معین، تساھم في  .الموضوعاتیة انطلاقا من تلك الصور

  .ونموھا في ھذا الخطاب تعیین الشخصیات التي نرصد تصورھا

ین كوحدة والحدیث عن الشخصیة سیفرض علینا المرور بالنموذج العاملي إلى بنیة الممثل

  .1تعتبر من مكونات التركیب الخطابي كمكون ظاھري

فبالإضافة إلى وجود أدوار عاملیة، ھناك أدوار تیمیة نتحصل علیھا عن طریق اختزال    

المسارات الصوریة إلى أدوار خطابیة، وبالتالي تلحق المسارات الصوریة لشخصیة ما 

ار وتلخیصا لھ، كأن نختزل مثلا المسار بواسطة الدور التیمي الذي یشكل تكثیفا لكل المس

عندھا نتحصل على دور تیماتیكي لیس في الحقیقة إلا " صیاد"في الدور التیماتیكي " اصطاد"

إعطاء بعد تیماتیكي لذات الفعل التي تتحكم في برنامجھا السردي، وبالتالي نجد أن مفھوم 

  .2على اتصالھما یؤسس مفھوم الممثلالدور التیماتیكي ینضم إلى مفھوم الدور العاملي، وبناء 

إذ أنھ یتحقق باعتباره وحدة خطابیة نتیجة نقطة لقاء بین دور عاملي وآخر تیماتیكي، حیث 

  :یمكن إبراز ذلك وفق الشكل التالي

  ممثل                                                         

  دور تیمي   دور عاملي                                                                      

  )خلاصة لمسار سردي صوري(                        )         وضعیة داخل برنامج(      

  

یعد حلقة وصل بین البنیة السردیة التركیبیة والبنیة الخطابیة الدلالیة، فھو المحقق فالممثل    

للتحویل من المستوى السردي المجرد الى المستوى الخطابي المتمظھر انطلاقا من الوحدات 

والصور الدلالیة، رغم الإختلاف الموجود بین المضمون الصوري والتیماتیكي، إلا أنھما 

  .یجمعھما المكون الدلالي، وعلاقتھما علاقة اقتضاء

 : التزمین )3- 2

التزمین ھو أحد مكونات التركیب الخطابي، والتي تقوم على عملیة الفصل والوصل ولكي    

الزمن على مستوى التركیب الخطابي  بإسقاطنصل إلى مفھوم الإجراء، یجب أن نقوم 
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للتمییز بین السكون والحركة، أي وضع حد فاصل بینھما، وحینھا تتحول الحدود اللازمنیة 

  .1فق إطار زمنيإلى حدود یمكن إدراكھا و

فالتزمین یتكون من مجموعة من الإجراءات أولھا البرمجة الزمنیة التي تتمثل خاصیتھا    

ھي  فالافتراضات. التعاقباتإلى محور  الافتراضاتالأساسیة في تحویل عملیة محور 

تیب الترتیب المنطقي الذي یتعلق بتسلسل وتتابع البرامج السردیة، أما التعاقبات فھي ذلك التر

  .2الزمني الذي یمثل البعد الزمني للأحداث

للزمن في إطاره النظري داخل الخطاب السردي، یعد جانبا من " غریماس"إن صیاغة    

تصوره لإنتاج المعنى، فإن قضیة الزمن تتعلق بالكیفیة التي تتم من خلالھا تحول بنیة 

  .لازمنیة إلى مجموعة من الأحداث یمكننا إدراكھا ضمن الزمن

كما توضح أیضا تحدیدات الإجراء التزمیني كیفیة تشكل الخطاب السردي وطریقة  تحول    

الأحداث إلى قصة، باعتبارھا إجراءات تساھم في إنتاج تفاعل المعاني، وتحویل التنظیم 

  .السردي إلى حكایة

  : الفضاء) 4- 2

طلب مشاركة إن مصطلح بمثابة موضوع مكون یحتوي على عناصر متقطعة، فتعریفھ یت   

، ویتمثل )المرئیة، اللمسیة، الصوتیة، الحراریة: (كل الحواس وجمیع الصفات الحسیة مثل

في تجربتین، التجربة التأھیلیة، والتجربة الرئیسیة، فالأولى تمثل الشروط المؤدیة إلى إنجاز 

  .3الإنجازيالفعل، أما الثانیة فتلاحظ أثناء تحقیق الفعل 

والخاص بالتجربة الأولى  باراتوبیكفالأول یدعى : نوعان" غریماس"والفضاء حسب    

حیث یعد البؤرة التي یتمظھر داخلھا التحول تركیبیا، أي أنھ المحدد لشكل الوجود السیمیائي 

بالموضوع، أما  الاتصالإلى مرحلة  للانتقالللذات باعتبارھا ذاتا تمتلك الشروط التي تؤھلھا 

والذي یتعلق بالتجربة الثانیة، حیث یتم من خلالھ إیتوبیك، ني والذي یصطلح علیھ النوع الثا

  .إنجاز الفعل
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یعتبر الفضاء الإطار الذي نستطیع بواسطتھ تعیین حدود الأحداث ضمن الزمان، وما    

یجعل الفضاء إطارا یمكنھ استیعاب الأحداث ھو التسلیم، یعني تشكیل عنصر فضائي یعد 

  .لتلك الأحداث بمثابة مرجع

وفي الأخیر نلاحظ أن التفظیة والتزمین یھدفان إلى إحداث تنظیم مكاني زماني، یتصف    

بالقدرة على احتواء البرامج السردیة، التي یتم تحدیدھا على مستوى البنیات السیمیائیة 

 السردیة، حیث تقدم وتبرز میكانیزمات الممثلین والتفظیة والتزمین، المكونة للتركیب

  .1الخطابي تمثیلا خطابیا لھذه البیانات

وبعد تطویقنا لأھم القضایا المتعلقة بالمستوى السطحي وما تنطوي تحتھ من مسائل خاصة    

بالبرامج السردیة، بالإضافة إلى المكون الخطابي وما یتضمنھ من مسارات صوریة 

  .مترابطة، ننتقل فیما یلي إلى المستوى العمیق للخطاب

 

II (- المستوى العمیق:  

یختص ھذا المستوى بدراسة البنیة العمیقة التي تھتم بالبنیة الصغرى للدلالة، والبنیة    

العمیقة تدرس السیمات الدلالیة والسیمات السیمیولوجیة ومختلف التشاكلات الدلالیة 

  .والسیمیولوجیة والمربع السیمیائي

لى تقنیات التقطیع إلى وحدات دلالیة صغرى رجع إتدراسة ھذه البنیة التحتیة العمیقة،  و   

والذي یرى أن دراسة ماھیة  "Hymself" "ھیمسلف"عن العالم  "غریماس"والتي أخذھا 

العلاقة إن  .2المضمون یمكن أن یتم بواسطة الأدوات المنھجیة المكیفة على مستوى التعبیر

التي تجمع بین التعبیر والمضمون تتصف بالتماثل، حیث أن الوحدات المعنونة الصغرى 

بالتالي فإن  ،ولمضمون تقابل بالضرورة السیمات الممیزة للتعبیراالتي تكون منفصلة عن 

      .1سیم: ـأصغر وحدة معنونة صغرى یصطلح علیھا ب

الوحدة الدلالیة الصغرى في كل محتوى، متأثر بالسیمیائیات  أن السیم ھو یرى غریماس   

في تقسیمھا للظاھرة اللغویة في مستواھا التعبیري، انطلاقا من القیم، ومن ممیزات السیم 
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باعتباره وحدة دلالیة قاعدیة، أنھ لیس لھ دلالة في حد ذاتھ ، فھو یكتسب دلالتھ من العلاقة 

وظیفتھ خلافیة، فالدراسة الدلالیة تقتضي في ھذا المستوى القائمة بینھ وبین عناصر أخرى، ف

تفكیك الوحدات المعانمیة إلى مكوناتھا الصغرى الممیزة وصولا إلى استخلاص حزمات من 

  .1السمات الدلالیة الأساسیة

ھناك بعض الوحدات المعجمیة تنتمي إلى حقل دلالي واحد، بعض المعانم تلتقي مع بعض     

الأمل و الیأس : بعض أو یقابلھ ، ولتوضیح ذلك نأخذ اللفظتین التالیتین وبعضھا یختلف عن

تتمثل في الإحساس والمستقبل،  الاتفاقإلى وحداتھما المعانمیة الرئیسیة، فنجد حالة  ونفككھما

مع وجود معنم یفرق بینھما وھو القیمة الإیجابیة والثاني القیمة السلبیة، إذا تقدمنا في التحلیل 

مة المشتركة الأولى ھي الإحساس تفرق كلتیھما عن الوحدة اللفظیة عمل بناء على نرى القی

  .2انتقاء السمة الدلالیة الثانیة بینھما وبین لفظ تذكر لخلوه من السمة المذكورة

، والوقوف على مجموع )سیم ( وتقودنا عملیة تفكیك الصور إلى وحدات معنویة صغرى    

: ، إلى التمییز بین نوعین من السیمات والمتمثلة فيیكسیماللالسیمات التي تشكل مدلول 

فالأولى ھي التي تدرك كمجموعة میزات المعنى  السیمات النواتیة والسیمات السیاقیة،

حیث تحدد ھذه المیزات بذاتھا صورة ، فالصورتان اللكسیمیتان أمل و یأس تشكل الحد 

  ،)السیاقیة( نواة سیمیة، أما الثانیة  الأدنى من المیزات السیمیة الضروریة لتحدید لكسیم

وھي كما یدل علیھا اسمھا، تستفید من السیاق، كما تمتاز بطاقتھا التولیدیة، نظرا لإحالتھا 

  .على أقسام عامة، وتتغیر دلالتھا وتختلف حسب القسم الذي تنتمي إلیھ

  :  المحور الدلالي )1

إن البنیة الدلالیة الأساسیة لھا وظیفة خلافیة وتقابلیة كما ذكرنا سابقا، مما یؤكد وجود    

) أبیض و أسود: (عنصرین حاضرین تجمعھما علاقة ما، فالعلاقة الموجودة بین المعنمین

تجمعھما علاقة خلافیة، ولكي تتحقق ویتم الجمع بین السیمین یجب أن نجد ما یصلھما بحیث 

  .1بالمحور الدلاليعنصر اشتراك، والذي یدعى ھذا الأخیر  یكون بینھما
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یتمثل في اللون، كما یمكن أن تجمع ) أبیض وأسود(فالمحور الدلالي للمعنمین السابقین    

المحور الدلالي علاقة تقابلیة مع محور اخر ، وھذا الأخیر بدوره تصلھ علاقة تقابلیة مع 

محاور دلالیة متضمن بعضھا في بعض ومتولد  محور اخر، وھكذا ننتھي إلى استخلاص من

) إنساني(بعضھا من بعض، فالرجل والمرأة، على سبیل المثال، دلالتان تشتركان في محور 

، الذي )حي(ویدرك ھذا المحور بدوره في علاقتھ بالحیواني، وھذا وذاك یجمعھما محور 

: مقترنین بمحور" مادحي وج: "، وكلا من المحورین یفھم بدوره في علاقتھ بمحور جماد

  ".العدم: "وھذا المحور یفھم انطلاقا من علاقتھ بمحور " الوجود"

  :المربع السیمیائي2) 

اھتم غریماس بالأشكال الداخلیة للدلالات النصیة ، خاصة أن ھاتھ الأخیرة عبارة عن    

كیانات قائمة بذاتھا لا تحتاج إلى معلومات خارجیة عنھا، لذلك اقترح نموذجا سیمیائیا یقوم 

على التقابل بین الأضداد الثنائیة، ویرى أن المعنى یقوم على أساس اختلافي، وبالتالي 

یتم إلا بمقابلة بضده وفق علاقة ثنائیة متقابلة، وقد صاغ غریماس أفكاره ھذه من فتحدیده لا 

  :، ونوضحھ وفق الشكل الآتي1بالمربع السیمیائيخلال ما أسماه 

  

   2س    س                            1س                

  

  2س    س                           1س                

  

                 :یحدد نوع العلاقة كالتاليالعلاقات القائمة بین الوحدات الدلالیة رمزنا إلیھا بسھم 

  .دتضاالیشیر ھذا السھم إلى علاقة                           

  .التناقضیشیر إلى علاقة                            

  .التضمینیشیر على علاقة                            

                                                                    
 

1 -(A.J) greimas ; (j) , courte : sémiotique, dictionnaire raisonné, p 31.   
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إضافة إلى ذلك یشرح أنور المرتجي أن منظومة البنیة البسیطة للمعنى والتي توجد على    

مستوى البنیة العمیقة، تأخذ عند قراءتنا للنص إسم المربع السیمیائي، لأن السیمیائي كما یقول 

، بل ستبدالیةالالا یكتفي بعملیة المزاوجة بین المفاھیم والقیام بإیجاد التعارضات   "غریماس"

یجب علیھ أن یقدم نموذجا، یسعى إلى الكشف عن منظومة للمعنى، وھذا ھو دور المربع 

  .السیمیائي

  كما أن كل معنى لا یقوم على تعارضات ثنائیة فقط، بل على تعارضات رباعیة كما في  

  ).لا أسود، لا أبیض( ، ) أسود، أبیض( 

، والتناقض )التضاد وشبھ التضاد( التضادیة وتقوم علاقات المربع السیمیائي على  

والتضمن، وتحكم ھذه العلاقات قیم موقعیة وتعارضات كیفیة وحرمانیة وعدمیة فالتعارضات 

  .الكیفیة تعتري التضادیة، والتعارضات الحرمانیة تصیب التناقض

وحدة ترسیمة لمقولات تتضمن علاقات مختلفة تنظم وتحدد ال «فالمربع السیمیائي إذن    

الدلالیة، وھو یعد من جھة أخرى تألیفا مبنیا على علاقة التقابل لشبكة من القیم والتي تحتوي 

  . 1»على مضامین معینة

لقد حاول غریماس من خلال دراسة البنیة العمیقة، ربط النص بباطنھ او بالبنیة الدلالیة    

البنیة الدلالیة البسیطة، التي الأصولیة والتي تعد الجوھر الدلالي للخطاب، والتي تحیل إلى 

بالإضافة إلى النحو الأصولي  .قابلینتمثل محورا دلالیا یمكن تمفصلھ في شكل سیمین مت

سردي، أما النحو الأصولي فیتجلى والنحو السردي الذي اعتمد علیھما في مقاربة أي نص 

التركیبي للمربع السیمیائي، المتمثل في قدرة البنیة الدلالیة البسیطة  الاشتغالمن خلال كیفیة 

على تولید مجموعة من الحالات التي تجمعھا علاقة التقابل، في حین نجد أن النحو السردي 

  .1یھدف إلى وصف شكل الدلالة أو المحتوى

لعلاقات وشبكة یعد المربع السیمیائي نموذجا منطقیا لشكل المضمون، الذي یحكم نظام ا   

العملیات كما یعتبر أھم عنصر من عناصر مكونات البنیة العمیقة، باعتباره حوصلة كل 

                                                                    
 

مستویات التحلیل السیمیائي في مقاربة النص السردي، مجلة بحوث سیمیائیة، جامعة تلمسان، : عبد القادر شرشار -1
   .138، ص 2002

. 29التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، ص : عبد المجید نوسي - 1  
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التحلیل السیمیائي، حیث أنھ یمثل الشكل الإجمالي لمعاني النص، تسیره علاقات و عملیات 

 إجراءاتھا، نحاول فیما یلي اعتمادا على "غریماس"وبعد أن تطرقنا إلى مضمون نظریة 

  .قصیدة الحطیئةل المكون السردي لخطاب تحلی
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:الفصل الثاني  
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 (I محددات تقطیع الخطاب:  

إن عملیة تجزیئ الخطاب إلى مقاطع تتطلب تعیین مجموعة من المحددات، باعتبار ھاتھ    

المحددات عناصر خطابیة تفصل بین المقاطع المكونة للخطاب، وبواسطتھا یمكننا تحدید 

  :اعتماده ھووتمییز مقاطع ھذا الخطاب، فأول محدد یجب على الباحث 

والذي یعتمد على المقولات الثنائیة، والتي تتكون من عنصرین : الانفصاليالمحدد  -

  : 1متقابلین تجمع بینھما علاقة تضاد، وینقسم إلى مجموعتین

           .         ھناك/ھنا     :والمتمثل في المقولة الثنائیة :المقولي المكاني الانفصال -           

  .  بعد/ قبل : المتمثل في :المقولي الزماني الانفصال –          

ضھا البعض، وفق علاقة منطقیة تشكل مقطعا أما أنواع الوظائف التي ترتبط مع بع    

 ثلاثة وفقعبد الحمید بورایو أولیا یمثل أساسا وقاعدة للقصة بحیث یمكننا تحدیده حسب 

  :2والمبینة كما یليأزمنة وخمسة مراحل، تمثل الوظائف القاعدیة المكونة 

 الأزمنة المراحل

 ما قبل وضعیة افتتاحیة - 1

  اضطراب - 2

  تحول - 3

 حل - 4

  

  أثناء

 

 ما بعد وضعیة ختامیة - 5

  

یتكون من مقطع واحد، تحدده ثلاث " الحطیئة"وبالتالي یمكننا القول أن خطاب قصیدة    

  :سنوضحھا كالآتيوالتي ) ما بعد/ أثناء / ماقبل : (مراحل زمنیة متسلسلة

  .امَ سْ رَ  نٌ اكِ ا سَ ھَ بِ  فْ رَ عْ یُ  مْ لَ  اءٌ دَ یْ بَ              لٍ مِ رْ مُ  نِ طْ البَ  بِ اصِ عَ  ثٍ لاَ ي ثَ اوِ طَ وَ  - 1

  . ىمَ عْ نِ  ھِ تِ اسَ رَ شَ  نْ ا مِ یھَ فِ  سَ ؤْ ى البُ رَ یَ          ةً شَ حْ وَ  سِ نَ الأَ  نَ مِ  یھِ فِ  ةٍ وَ فْ ي جِ خِ أَ  - 2
                                                                    

 

1-( A.J) Greimas ,( j) courte : sémiotique , dictionnaire raisonné, p 324. 

.8-7التحلیل السیمیائي للخطاب السردي، حكایات ألف ولیلة، منشورات مخبر، دار الغرب، ص : عبد الحمید بورایو  - 2  



قصیدة الحطیئة ل سیمیائي تحلیل                    ي                         ــل الثانـــالفص    
 

43 
 

  .امَ ھِ بِ  مْ ھُ الُ خَ تَ  احٍ بَ شْ أَ  ةُ ثَ لاَ ثَ                   ا       ھَ اءَ زَ ا إِ وزً جُ عَ  بٍ عْ ي شِ فِ  دَ رَ فْ أَ وَ  - 3

  .1امَ عْ وا طُ قُ لِ خُ  ذْ مُ  رِّ بَ لْ وا لِ فُ رَ  عَ لاَ وَ                            ةٍ لَّ مِ  زَ بْ ا خُ وْ دَ تَ ا اغْ مَ  اةُ رَ عُ  اةُ فَ حُ  - 4

رب (بالشخصیة الرئیسیة یستھل الشاعر قصیدتھ بوصف دقیق للشخصیات، حیث بدأ    

 ذین، بالإضافة إلى شخصیة الأم والأبناء الثلاثة، دون أن ننسى المكان والزمان ال)الأسرة

تتحرك فیھما ھاتھ الشخصیات، والتي تعیش حالة فقر شدید، فتمثل ھذه الوحدة الشعریة 

  .الوضعیة الإفتتاحیة للأحداث

  :الوحدة الشعریة التالیةفتمثلھا ) أثناء(أما المرحلة الثانیة    

  .امَّ تَ اھْ وَ  رَ مَّ شَ ا، تَ فً یْ ى ضَ أَ ا رَ مَّ لَ فَ               ھُ اعَ رَ فَ  مِ لاَ الظَّ  طَ سَ ا وَ حً بَ ى شَ أَ رَ  - 5

  .امَ حْ اللَّ  ةِ لَ یْ ا اللَّ تَ  ھُ مْ رِ حْ لا تَ  كَ قّ حَ ى             بِ رَ  قٌ لاَ وَ  قٌ یْ ضَ : اهُ بَّ ا رَ یَ ھَ : الَ قَ وَ  - 6

  .امَ عْ طُ  ھُ لَ  رْ سِّ یَ ي وَ نِ حْ بَ اذْ  تِ بَ ا أَ یَ أَ :                     ةٍ یرَ حِ بِ  آهُ ا رَ مّ لَ  ھُ نُ ابْ  الَ قَ فَ  - 7

  .امَّ ا ذَ نَ عُ وسِ یُ  فَ الاً ا مَ نَ لَ  نُّ ظُ ا          یَ رَ ي طَ ذِ ى الّ لَ عَ  مِ دَ العَ بِ  رْ ذِ تَ عْ  تَ لاَ وَ  - 8

  .امَ ھَ  دْ قَ فَ  اهُ تَ فَ  حْ بَ ذْ یَ  مْ لَ  وَ ھُ  نْ إِ وَ                 ةً ھَ رْ بُ  مَ جَ حْ أَ  مَّ  ثُ یلاً لِ ى قَ وَ رَ فَ  - 9

  .امَ ظْ ا نُ ھَ لِ حَ سْ مَ  فِ لْ خَ  نْ مِ  تْ مَ ظَ تَ انْ  دْ ة        قَ انَ عَ  دِ عْ ى البُ لَ عَ  تْ نَ ا عَ مَ ا ھُ مَ نَ یْ بَ فَ  - 10

  .امَ ظْ ا أَ ھَ مِ ى دَ لَ ا إِ ھَ نْ مِ  ھُ نَّ ى أَ لَ ا         عَ ھَ وَ حْ نَ  ابَ سَ انْ فَ  اءَ المَ  یدُ رِ تُ  اءَ مَ ظَ  - 11

  .امَ ھْ سَ  ھِ تِ انَ نَ كَ  نْ ا مِ یھَ فِ  لَ سَ رْ أَ ا          فَ ھَ اشَ طَ عِ  تْ وَّ رَ ى تَ تَّ ا حَ ھَ لَ ھَ مْ أَ فَ  - 12

 .2امَ حْ شَ  تْ قَ بِّ طُ  دْ قَ ا وَ مَ حْ لَ  تْ زَ نَ تَ اكْ  دْ قَ      ةٍ ینَ مِ سَ  شٍ حْ جَ  اتَ ذَ  وصَ حُ نُ  تْ رَّ خَ فَ  - 13

" المضیف"أو ) رب الأسرة(وضعیة اضطراب للذات ) 6( و ) 5(حیث یمثل البیتین    

نتیجة قدوم الضیف فجأة وفي وقت متأخر من اللیل ، ولیس لھ لحما یقدمھ لضیفھ بسب حالة 

في صراع بینھ الفقر التي یعیشھا، ھذا ما تولد عنھ حالة اضطراب أفقدتھ توازنھ، وجعلتھ 

  .وبین نفسھ

فتمثل حالة تحول أولى، ولكنھا باءت بالفشل نتیجة ) 9- 8-7(أما بالنسبة للأبیات الشعریة    

الكفاءة لإنجاز فعل التحول، المتمثل في ذبح الابن ) رب الأسرة(عدم امتلاك ذات الفعل 

  .وتقدیم لحمھ طعاما للضیف
                                                                    

 

.396، ص  1958دیوان الحطیئة ، تحقیق نعمان أمین طھ، مطبعة المدني، مصر،  - 1  
.397: الدیوان ، ص  - 2  
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بنجاح، نظرا فعل التحول الثاني، الذي انتھى ) 12-11- 10(و تمثل الأبیات الشعریة    

، التي تؤھلھا للاتصال بموضوع القیمة ) رب الأسرة(لة لتغییر كفاءة الذات الفاع

  .، الذي كانت تطمح لتحقیقھ، حیث یتمثل ھذا التحول في صید الأتان) الطعام للضیفتوفیر(

رب ( لحاصلة للذاتالحل الأمثل للأزمة، وزوال حالة الاضطراب ا) 13(ویعتبر البیت 

  .وتقدیم لحمھا طعاما للضیف ،) لعانةصید ا(، والذي یكمن في انجاز فعل التحول ) الأسرة

  :أما المرحلة الأخیرة فتتكون من الوحدة الشعریة التالیة   

  .يمِ دْ ا یَ ھَ لَ مْ ا كَ وْ أَ ا رَ مَّ لَ  مْ ھُ رَ شْ ا بُ یَ وَ               ھِ لِ ھْ أَ  وَ حْ ا نَ ھَ رَّ جَ  ذْ إِ  هْ رَ شْ ا بُ یَ فَ  - 14

  .امَ نْ وا غَ مُ نِ غَ  دْ قَ ا، وَ مَ رْ وا غُ مُ رَ غْ یَ  مْ لَ وَ       مْ ھِ فِ یْ ضَ  قَّ ا حَ وْ ضَ قَ  دْ ا قَ امً رَ وا كِ اتُ بَ فَ  - 15

امَّ ا أُ ھَ رِ شْ بُ  نْ مِ  مُّ الأُ وَ  مْ ھِ فِ یْ ضَ ا            لِ بً أَ  ھِ تِ اشَ شَ بَ  نْ مِ  مْ وھُ بُ أَ  اتَ بَ وَ  - 16
1.  

) رب الأسرة(أین تتجلى الذات وتمثل ھذه المرحلة الوضعیة الختامیة لأحداث القصیدة،    

تعود علیھ العربي ، في حسن استقبال الضیف واكرامھ، وھاتھ الصفة الحمیدة في موقف ما 

كانوا قدماء العرب یتغنون بھا إذا قدموا أحسن الطعام والشرب ) الكرم( والأخلاقیة 

  .والمبیت للضیف، فبھا یمدح الكریم ومن دونھا یذم البخیل

أحداث تتطور وفق ثلاثة مراحل ، وما تضمنھ من  قد حددنا مكونات ھذا المقطعونكون    

زمنیة، لننتقل إلى تحلیل ھذه القصیدة، بتطبیق منھج التحلیل السیمیائي التي تناولتھا في 

   .الحطیئة الفصل الأول قصد الوصول إلى مكونات النص السردي لخطاب قصیدة

(II  قصیدةال "المستوى السطحي لخطاب "   

  :المكون السردي )1

 :البنیة العاملیة )1- 1

تعتمد البنیة العاملیة على دراسة الشخصیة من حیث الملفوظ السردي ، والوقوف على    

مجموعة من العلاقات القائمة بین العوامل وإبرازھا عن طریق تحدید أدوارھا، فالخطاب 

السردي یدور حول موضوع مرغوب فیھ من قبل الذات، ولابد من وجود بعض المقومات 

  .إنجاز الذات لمشروعھا السردي وتحقیق اتصالھا بموضوع الرغبةمن أجل 
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  : المسار الصوري المتضمن في البیت الشعري ویشیر   

امَّ تَ اھْ وَ  رَ مَّ شَ ا، تَ فً یْ ى ضَ أَ ا رَ مَّ لَ فَ               ھُ اعَ رَ فَ  مِ لاَ الظَّ  طَ سَ ا وَ حً بَ ى شَ أَ رَ  -
 1.  

الأولین أو العرب القدماء معروفین ، فعادات )المضیف(عند الذات إلى حضور الضیف 

بكرمھم وافتخارھم بھاتھ القیمة الأخلاقیة والمتمثلة في إكرام الضیف، لكن حضور الضیف 

في وقت متأخر من اللیل ومعاناة المضیف من حالة الافتقار الشدید، كان سبب وقوع الذات 

  .في وضعیة اضطراب ونقص

، وانجاز )تقدیم الطعام للضیف(ضوع القیمي الاتصال بالمو) المضیف(فمحاولة الذات    

، لابد من امتلاكھا لبعض المقومات لتحقیق ذلك، فالطعام المعروف )كرام الضیفإ(الفعل 

في زمن الذات ھو اللحم، ولیس من قطیع الحیوانا لكي تذبحھ وتقدمھ كطعام للضیف 

على أبیھ أن یذبحھ  وبالتالي ھي فاقدة للقدرة على الاتصال بموضوع رغبتھا، فعرض الابن

ویقدمھ طعاما للضیف، لتتأزم الأوضاع أكثر وتصبح الذات في حالة وفقدان التوازن 

وعدم تقدیم الطعام للضیف، وفي الأخیر یتغلب الشعور الأبوي  ح الابنبوالتدحرج بین ذ

  .على واجب الضیافة والكرم، والتفكیر في حل آخر من دون ذبح الابن وإكرام الضیف

ظلت تبحث عن سبیل بلوغ الھدف، والاتصال بموضوع رغبتھا ) المضیف(ذات إن ال   

عن طریق تعدیل كفاءتھا لتحقیق وصلة بالموضوع القیمي فیتمظھر ) توفیر الطعام للضیف(

ذلك في اصطیاد العانة التي كانت ترافق القطیع من الحمیر الوحشي، في طریقھا إلى مورد 

  .الماء لتروي عطشھا

من حالة انفصال عن الموضوع القیمي إلى حالة اتصال بھ ) المضیف(فھنا تنتقل الذات    

) المضیف(، وبالتالي أنجزت الذات )صید الأتان(وذلك من خلال إنجاز الفعل التحویلي 

، والذي مكنھا من إنھاء برنامجھا السردي وفق نھایة إیجابیة )إطعام الضیف(الفعل المراد 

  .وتحقیق التوازنعویض عنصر الافتقار وتنفیذ مشروعھا، وت

ولتوضیح العوامل المكونة للبنیة العاملیة بشكل مفصل، نعرض الترسیمة الممثلة لذلك    

  :1"غریماس"والمقترحة من طرف 

                                                                    
 

.396من الدیوان ص ) 5(البیت - 1  
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  الموضوع                                 المرسل إلیھ        المرسل                                     
  الضیف      قیمة الكرم                            تقدیم الطعام للضیف                     -
                        الخوف من الذم -

  المعارض     المساند                                        الذات                                    
 -  الفقر الشدید لعامل -                     مرور قطیع الحمیر                             المضیف   -

  ) المضیف(الذات                                                                         العانة صید 
عدم قدرة الذات على                                                                                         -                         السھم                                                   -

  التضحیة بابنھ وذبحھ
  

من خلال ھذه الترسیمة نجد ثلاثة ثنائیات توضح طریقة تمفصل العوامل وانتظامھا   

  :2فیمایلي

 :المرسل إلیھ/ ثنائیة المرسل  -

على محاولة الوصول إلى ) المضیف(إن قیمة الكرم وعامل الخوف من الذم، حفز الذات    

الموضوع القیمي، وذلك بإكرام الضیف، وتقدیم الطعام لھ، كما بث فیھا الرغبة في انجاز 

  .الفعل، فعامل المرسل یتمظھر كعامل غیر ممفرد وغیر مشخص

مل المستفید من الموضوع القیمي، الذي ترغب الذات أما المرسل إلیھ، فیمثل العا

الذي تكمن حاجتھ في الطعام، الذي نفذ ) الضیف(الاتصال بھ، والذي یتمثل في ) المضیف(

  .منھ أثناء رحلتھ

  :الموضوع/ ثنائیة الذات  -

نقول أن الذات ھي نفسیة المضیف التي حاولت جاھدة من أجل إكرام الضیف، وتقدیم    

، فالذات تحاول الاتصال بالموضوع المرغوب فیھ، وتحقیق وصلة مع الموضوع الطعام لھ

  .القیمي، خوفا من الذم والإساءة إلى سمعتھا

التي یعود جذورھا إلى العرب القدماء  ،)الكرم( أما الموضوع، فھو تلك القیمة الإنسانیة   

فالكریم ، وتقالیدھم متجدرة في نفسیتھم وعاداتھموجودھم فھي صفة  ھمكرمب والمعروفون

  .یمدح عندھم والبخیل یذم

                                                                                                                                                                                                                   
 

1- (a.j) greimas : sémiotique structurale, p 180.  
. 86الاشتغال العاملي، ص : السعید بوطاجین  -2  
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تقدیم الطعام (كعامل ممفرد ومشخص، ویتمظھر الموضوع ) المضیف(فیتجلى عامل الذات 

  .كعامل مجرد وممفرد) للضیف

  :المعرض/ ثنائیة المساند  -

في تحقیق ھدفھا ، ھي مرور قطیع حمیر ) المضیف(العامل الأساسي المساند للذات إن    

شي بجانب المنزل في طریقھا لمورد الماء من أجل إرواء عطشھا، أما العامل الثاني الوح

  .ھو استغلال الفرصة، واصطیاد الأتان بواسطة سھم وتقدیمھا كطعام للضیف

، فھي ممثلة في بعض العراقیل )المضیف(أما عن العوامل المعارضة لأھداف الذات    

) المضیف(الرئیسي المضاد ھو فقر الذات ولیست ذوات معارضة أو مضادة، فالعامل 

والذي أعاقھا عن تحقیق غایتھا، أما العامل المعارض الآخر ھو ذبح الابن وعدم القدرة 

م، رغم العراقیل التي كانت تعیق على فعل ذلك، نظرا لتغلب عاطفة الأبوة على قیمة الكر

مو بقیمة الكرم والخوف إلا أنھا لم تتوانى لحظة من أجل الس) إكرام الضیف(الذات على 

  ).الأتان(من الذم جعلھا تحقق مرادھا وتقدم الطعام للضیف 

  ):المضیف(البرنامج السردي لعامل الذات  ) 2- 1

تقدیم الطعام (، والموضوع )المضیف(انطلاقا من علاقة الرغبة التي تجمع بین الذات    

زھا للبرنامج السردي عن طریق انجا، فإن الذات تسعى جاھدة لتحقیق رغبتھا )للضیف

أن نخضع وتسخیر قدراتھا وكفاءتھا للوصول إلى ما تصبو إلیھ، وللتفصیل في ذلك لابد لنا 

  :والتي تتوالى في أربع مراحل 1»لمبدأ التدرج والافتراضات المنطقیة « 

    :الإیعاز )2-1- 1

، وذلك ببث )المضیف(قناعي الذي یمارسھ عامل المرسل على الذات ھو الفعل الا   

الرغبة في الذات للاتصال بالموضوع حتى تقبلھ، وتقوم بمحاولاتھا من أجل تحقیق رغبتھا 

بقبول الموضوع وزرع ) المضیف(بصفتھما الفعل الإقناعي للذات " الكرم و الذم"عاملي ف

  .طعام للضیفالرغبة لتحقیق مرادھا من خلال تقدیم ال

                                                                    
 

.26: البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة ص: مالكرشید بن  - 1  
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تصبح ملزمة بانجاز الفعل ولانجازه لابد لھا من الحصول على الكفاءة ) المضیف(فالذات 

  .التي تؤھلھا لذلك

  :الكفاءة )2-2- 1

أو من أجل انجاز الفعل المرغوب   )المضیف(ھي تلك المؤھلات التي تمتلكھا الذات     

  :الملفوظ الشعري التالي، فیوحي )تقدیم الطعام للضیف(الموضوع القیمي   

  .امَّ تَ اھْ وَ  رَ وَ سَ ا، تَ فً یْ ا ضَ دَ ا بَ مَّ لَ فَ                     ھُ عَ اَ رَ فَ  مِ لاَ الظَّ  طَ سَ ا وَ حً بَ ى شَ أَ رَ  -

  .امَّ ا ذَ نَ عُ وسِ یُ  فَ الاً ا مَ نَ لَ  نُ ظُ یَ                        أَ رَ ي طَ ذِ الّ  مِ دَ العَ بِ  رْ ذِ تَ عْ  تَ لاَ وَ  -

 ، لا تملك القدرة على انجاز الفعل المتمثل في تقدیم الطعام)المضیف(إلى أن الذات 

الذم، جعلت الابن  منللضیف، ونظرا لقیمة الكرم المعروفة بین أسلاف الذات والخوف 

تعدیل ) المضیف(یعرض على الأب نفسھ لیذبحھ ویقدمھ طعاما لضیفھ ، ولكي یتم للذات 

لذي یحقق لھا الانتقال من حالة فقدان للتأھیل إلى كفاءتھا لابد أن تنجز الفعل المحول، وا

  .حالة امتلاك لھ، فتستطیع حینھا أن تمر إلى مرحلة الانجاز 

  :ویحیل ملفوظ القول الشعري     

  .اھَ لِ حَ سْ مَ  فِ لْ خَ  نْ مِ  تْ مَ ظَ تَ انْ  دِ ة                    قَ انَ عَ  دِ عْ بُ ى الُ لَ عَ  تْ نَ ا عَ مَ ا ھَ مَ نَ یْ بَ فَ  -

  .امَ ظْ أَ ا ھَ مِ ى دَ لَ إِ  ھُ نَّ ى أَ لَ ا                    عَ ھَ وَ حْ نَ  ابَ سَ انْ فَ  اءَ المَ  یدُ رِ تُ  اشً طَ عَ  -

من الاتصال بالموضوع ) المضیف(إلى أن صید العانة ھو الفعل التأھیلي الذي جعل الذات 

 القیمي وتحقیق الغایة المنشودة، المتمثلة في اصطیاد الأتان وتقدیم لحمھا كطعام للضیف،

، تجتاز )صید الأتان(وبعد انجاز الفعل " معرفة الفعل: "فھنا الذات تمتلك القیمة الجھیة

ل بنجاح والذي یمكنھا من الحصول على التأھی 1الاختبار الترشیحي )المضیف( الذات 

  .والانتقال إلى مرحلة الانجاز

  : یبین ذلك الملفوظ الشعري كما   

  .امَ ھْ سَ  ھِ تِ انَ نَ كَ  نْ ا مِ یھَ فِ  لَ سَ رْ أَ ا                    فَ ھَ اشِ طَ ت عِ وَّ رَ ى تَ تَّ ا حَ ھَ لَ ھَ مْ أَ فَ  -

  .امَ حْ ت شَ قَ بِّ طُ  دْ قَ ا وَ مَ حْ لَ  تْ زَ نَ تَ اكْ  دْ قَ               ةٍ ینَ مِ سَ  شٍ حْ جَ  اتَ ذَ  وصَ حَ نَ  تْ رَّ خَ فَ  -

                                                                    
 

.67: مدخل إلى نظریة القصة، ص: جمیل شاكر: سمیر المرزوقي - 1  
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معرفة "وحصولھا سابقا على " القدرة على الفعل"وتحقق الذات امتلاك القیمة الجھیة 

إلى تحقیق الفعل بالقوة والذي ) المضیف(فتكونان جھة التحقیق بالقوة، ما یدفع الذات " الفعل

 حالة فتتحول من حالة انفصال عن الموضوع إلى 1یمتلك التأھیل لانجاز الفعل التحویلي

  .اتصال بھ

   :الانجاز )2-3- 1

الاتصال بموضوع ) المضیف(یوجد نوعین من الانجاز، الأول تھدف من خلالھ الذات    

الجھة، ولتحقیق ذلك لابد للذات امتلاك المؤھلات، وأن تقوم بانجاز برنامج سردي 

  .2استعمالي

  :البرنامج الاستعمالي الأول )1- 2-3- 1

، وتقدیم لحمھ )ذبح الابن(بأن یقوم بذبحھ ) المضیف(ویتمثل في عرض الابن للذات    

  ".ویسر لھ طعما! اذبحنيأیا أبت ":طعاما للضیف، وذلك في قولھ

فیدل على تردد الذات عن ذبح الابن، فھي لم " فروى قلیلا ثم أحجم برھة: "ما قول الفعلأ

  :ویشیر القول" إرادة الفعل"تمتلك القیمة الجھیة 

  .امَّ ذَ  انَ عُ وسِ یُ  فَ الاً ا مَ نَ لَ  نُّ ظُ یَ                      أَ رَ ي طَ ذِ الَّ  ىلَ عَ  مِ دَ العِ بِ  رْ ذِ تَ عْ  تَ لاَ وَ  -

القدرة "وذلك من أجل اتقاء الذم، لكن الذات لا تملك ) ذبح الابن(إلى وجوب القیام بالفعل 

  .، وبالتالي یفشل البرنامج الاستعمالي)ذبح الابن" (على الفعل

  :البرنامج الاستعمالي الثاني )2- 2-3- 1

  ).صید العانة(، الفعل التحویلي )المضیف(ویكمن في انجاز الذات    

، إلى علاقة الرغبة التي تجمع "على أنھ إلى دمھا أظمأ"، "فانساب نحوھا: "ویشیر القول

، ومن جھة دفع القیمة  "إرادة الفعل"بین الذات وصید الأتان ومنھ امتلاك القیمة الجھیة 

فأرسل : " ، وفي قولھ"وجوب الفعل"أي " صید العانة"الجھیة للذات نحو انجاز الفعل    

، وبالتالي "معرفة الفعل"، یحیل إلى اكتساب الذات القیمة الجھیة "تھ سھمافیھا من كنان

  .وإتمام البرنامج الاستعمالي) صید العانة(بانجاز الفعل التحویلي ) المضیف(تنجح الذات 
                                                                    

 

.245: التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي ص: عبد المجید نوسي - 1  
.253: المرجع نفسھ، ص  - 2  
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   :الانجاز الخاص بموضوع القیمة )3- 2-3- 1

صید ( القیمة بموضوع) المضیف(ال الذات السردي الاستعمالي باتصانتھى البرنامج    

فباتوا كراما قد قضوا حق : "، وتقدیم لحمھا طعاما للضیف، ما یوضح ذلك قولھ)الأتان

، ویمكن أن نرمز إلى انتقال الذات من حالة انفصال إلى حالة اتصال بالموضوع "ضیفھم

   :القیمي وفق الصیاغة التالیة

n                             )م   U  1ذ(                 )م    1ذ()               1ذ( *ف ت    

  :التقویم )2-4- 1

، لأن الذات التي كانت تحاول الاتصال 1ففعل الذات في ھذه الحالة كان انعكاسیا    

بالموضوع، والتي حققت ھذا الاتصال ھي نفسھا، فما یلاحظ ھي عدم وجود ذوات أخرى 

  .الشعریةوبالتالي عدم وجود الصراع بین الذوات في القصة 

) قیمة الكرم(، فالمرسل )المضیف(ھو مرحلة تقویم نھایة المسار السردي لعامل الذات 

  :ینتصب كمقوم لانجاز الذات لغایتھ المحققة ویتضح ذلك في

   .امَ نْ وا غَ مُ نِ غَ  دْ قَ ا، وَ مَ رْ ا غَ ومُ رَ غْ یَ  مْ لَ م                     فَ ھِ فِ یْ ضَ  قَّ ا حَ وْ ضَ قَ  دْ ا قَ امً رَ وا كِ اتُ بَ فَ  -

  .امَ ا أُ ھَ رِ شْ بُ  نْ مِ  مِّ الأُ وَ  مْ ھِ فِ یْ ضَ ا                             لِ بَ أَ  ھِ تِ اشَ شَ بَ  نْ مِ  مْ وھُ بُ أَ  اتَ بَ وَ  -

تعبر عن الرضا والاستحسان نتیجة الاتصال بالموضوع القیمي، وتحقیق ) المضیف(فالذات 

، ویعد ذلك تنفیذا للعقد المبرم ) لحم الأتان(الغرض من خلال إكرام الضیف وتقدیم الطعام 

  .1مع المرسل والالتزام بھ في مرحلة الإیعاز

الذي یتم بین الذات والمرسل، حیث  2كما یتم في ھذه المرحلة إجراء الاختبار التمجیدي   

وتنتھي بمكافأة الذات ) 16-15: (یقوم المرسل بتقویم أداء الذات، ویتجلى ذلك في البیتین

  .نتیجة إكرام الضیف السمعة الجیدة والنجاة من الذمباكتساب ) المضیف(

     : الصور التصدیقیة )3- 1

  :1یمكننا الحصول على الحالات أو الوضعیات التي تمثلھا الصور التصدیقیة الآتیة   

                                                                    
 

.50: محمد ناصر العجیمي، في الخطاب السردي ص - 1  
.29: مالك، البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة، صرشید بن  - 1  
   .67: مدخل إلى نظریة القصة، ص: سمیر المرزوقي، جمیل شاكر -3
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  استطاعة الضیف تقدیم الطعام لضیفھ بفضل( صدق
  ))صید الأتان(الفعل التحویلي 

  ظاھر                     كینونة                                                                   
  المضیف سیقدم                                      )      المضیف(لا تستطیع الذات         

الطعام للضیف                                                                                                                                                   )بسبب فقرھا(تقدیم الطعام للضیف   
                                                                                                                                                                                

  توھم                                                                                                 سر         
  فقر الذات

  )المضیف(
  كینونة لا                                      ظاھر                               لا     

  سیوفي المضیف حق                       لن یقدم المضیف طعاما                       
  ضیافة ضیفھ                                                    لضیفھ           

  بطلان
 

" لا ظاھر"یكون فقیرا معدما، أما وضعیة " بالكینونة"أثناء وصلتھ ) المضیف(إن الذات    

الذات في وضعیة وبالتالي تكون فإنھ یعیش حالة فقر شدید، ولم یصرح للضیف بذلك، 

  .لا ظاھر+ كینونة ، التي تجمع بین " ما یكون ولا یظھر"أي " السر"

، نجد أن فقر الذات غیر ظاھرة، إذ تظھر )لا كینونة+ لا ظاھر (وإذا انتقلنا إلى وضعیة 

ما لا ، وتمثل باطلةذات إذن تتموضع في وضعیة للضیف كأنھا ستوفیھ حق الضیافة، فال

      .یظھر ولا یكون

فتتمثل في حالة الذات المیسورة الحال، وتتراءى أنھا ستقدم الطعام  اللاكینونةأما     

" توھم"للضیف، مع أنھا لا تصرح بفقرھا الشدید ولا تعتذر عن ذلك، فالذات إذن في حالة 

  .لا كینونة+ ظاھر  :تمثل الجمع بین وضعیتي والتيما لا یكون ویظھر أي وضعیة 

إلى  سرمن وضعیة ) المضیف(تنتقل الذات ) صید الأتان(وبفضل الفعل التحویلي    

حیث یتجلى ذلك في قدرة الذات على تقدیم الطعام، الذي یوافق كینونتھا ، الصدقوضعیة 

) تقدیم الطعام( ظاھرى إل) لن یقدم الطعام( اللاظاھربعد أن كانت عاجزة عن ذلك، فیتحول 

، فتتغیر وضعیة )ظاھر+ كینونة (أي تمثل  ما یكون ویظھرفتتموضع الذات بین حالة 

  .الصدق الأولى من إمكانیة الذات أداء واجبھا في الضیافة إلى عدم استطاعتھا

                                                                                                                                                                                                                   
 

  .33: البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة، ص: رشید بن مالك -1
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  : البنیة الجدالیة في القصة الشعریة )4- 1

والتي  ،)المضیف(مستوى كفاءة الذات إذا تتبعنا طابع الصراع في القصیدة نلمحھ على    

حیث یتم تسعى جاھدة من أجل تحقیق برنامجھا السردي، المتمثل في تقدیم الطعام للضیف، 

الصراع بین رغبة الذات في إكرام ضیفھا وقدرتھا على تنفیذ ذلك، فتواجھ ھذه الذات 

یع تعدیل عوامل غیر مشخصة ساھمت في عرقلتھا عن تحقیق رغبتھا، وفي الأخیر تستط

، ونظرا لعدم وجود ذات مضادة لمشروعھا )صید العانة(كفاءتھا وإنجاز برنامجھا السردي 

وانعدام اللحظات الصدامیة التي تنتج عن الذوات الضد فبالتالي اختفاء البنیة الجدالیة 

  .لخطاب القصیدة

  : المكون التصویري )2

  :الصور والوحدات المعجمیة )1- 2

المرحلة باستخراج المفردات التي تسمح بإبراز دلالة النص وتمییز معنى سنقوم في ھذه    

كل مفردة مستخرجة وفق دلالتھا السیاقیة في الخطاب الشعري للقصیدة وفق الجدول 

  :1الآتي

  

 الأشخاص الفقر الطبع  الغذاء المكان الزمان الكرم الحیوان الصید العاطفة

  تسور

  راع

  اھتما

  حیرة

  البؤس

  بشرة

  بشاشة

 بشرھم

  

  

  

  الكنانة

  السھم

 العانة

  

  

  عانة

  المسحل

  نحوص

 جحش

  

  كراما

  حق

  الضیف

  ضیفا

  طرأ

 قرى

  

  

  

  وسط

  الظلام

 اللیلة

  

  

  تیھاء

  رسما 

 شعب

  خیر

  ملة

  البر

  اغتدوا

  قرى

  طعما

 اللحما

  

  

  

  جفوة

 وحشة

  مرمل

  حفاة

  عراة

  العدم

  الطاوي

  عاصب

 البطن

  المضیف

  العجوز

  الأم الأبناء

  الثلاثة

 الضیف

                                                                    
 

. 69: التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، ص: عبد الحمید بورایو - 1  



قصیدة الحطیئة ل سیمیائي تحلیل                    ي                         ــل الثانـــالفص    
 

53 
 

یوضح ھذا الجدول تصنیفا لمجموعة من المفردات التي تشكل من خلال تلاحمھا مجمل 

الأشخاص، الفقر، الطبع، الغذاء (معنى القصیدة الشعریة ومضامینھا، فنجد أن المفردات 

تتمحور حول تعیین العوامل المشاركة في الفعل، وتمثل الذوات الفاعلة ) المكان، الزمان

علیھم من حالات تعینھم وتوضح صفاتھم، كما تبرز حالة العائلة والممثلین، وما یطرأ 

  .الاجتماعیة الذي یمیزھا الفقر الشدید

موضوع  على" الغذاء"المدونة في خانة ) قرى –طعاما  –اللحم (كما تدل المفردات    

فھي ) الكرم، الصید، الحیوان، العاطفة(القیمة الذي تحاول الذات الوصول إلیھ، أما خانات 

مثلت البرنامج ) الصید والحیوان(تتعلق بنمو الحدث في القصیدة وحركیتھ، فخانتي 

  ) .تقدیم الطعام وإكرام الضیف(الاستعمالي الذي حققتھ الذات 

أما خانة العاطفة فھي ترصد جمیع الصور الدالة على الانفعالات العاطفیة، التي تعبر    

  ).إكرام الضیف( عن القلق والحیرة نتیجة عدم امتلاك الكفاءة

   :  الممثلون والأدوار التیماتیكیة )2- 2

تتحدد الأدوار التیماتیكیة من خلال التیمات، انطلاقا من المسار التصویري لھا، حیث    

، وبالتالي نقوم 1»یتم تكثیف المسار التصویري إلى تیمة ینبثق منھا الدور التیماتیكي«

  . التصویریةبرصد الممثلین انطلاقا من المسارات 

وتحلیل ھذا المسار الذي یحیلنا إلى المسار التیماتیكي، والذي یؤسس التیمة التي من خلالھا 

  .نحدد الأدوار التیماتیكیة التي تنشأ عنھا

  

  :المسار التصویري الأول -

  .امَ سْ رَ  نٌ اكِ ا سَ ھَ بِ  فْ رِ عْ یَ  مْ لَ  اءٍ دَ یْ بَ بِ                     لٍ مَ رْ مُ  نِ طْ البَ  بِ اصِ ، عَ ثٍ لاَ ثَ  يَ اوِ طَ وَ  -

  .ىمَ عْ نِ  ھِ تِ اسَ رَ شَ  نْ ا مِ یھَ فِ  سَ ؤْ ى البُ رَ یَ                     ةٍ شَ حْ وَ  سِ نْ الأَ  نْ مِ  ھِ ی، فِ ةٍ وَ فْ ي جِ خِ أَ  -

طاوي (، إذ أن الصور " الأب"تحیل ھذه الوحدات الصوریة المنتظمة إلى صورة الممثل 

تشكل تشكل في ارتباطھا ، )ثلاث، عاصب البطن مرمل، أخي جفوة، فیھ من الأنس وحشة

                                                                    
 

.69: التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، ص: عبد المجید نوسي - 1  
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الذي تتحدد خصائصھ في الفقر، وحب " الأب"مسار صوري، یشیر إلى صفات الممثل 

  .العزلة

  :صوري الثانيتالمسار ال -

  .امَ ھِ م بِ ھُ الُ خَ تَ  احٍ بَ شْ أَ  ةَ ثَ لاَ ا                  ثَ ھَ اءَ زَ ا إِ وزً جُ عَ  بٍ عْ ي شِ فِ  دَ رَ فْ أَ وَ  -

  .امَ عْ وا طُ قُ لِ خُ  ذْ مُ  رِّ لبِ وا لِ فُ رَ  عَ لاَ وَ                  ةٍ لَّ مِ  زَ بْ ا خُ وْ دَ تَ ا اغْ مَ  اةٌ رَ عُ  اةٌ فَ حُ  -

فالوحدات " الأبناء الثلاثة"و) العجوز(تمثل ھذه المجموعة من الصور وصف الأم 

تخالھم بھما، حفاة، عراة، ما اغتدوا خبز ملة، ولا عرفوا للبر مذ خلقوا (الصوریة 

تبرز الحالة الاجتماعیة المزریة للأم والأبناء، ودورھم التیماتیكي بصفتھم أما ، )طعما

  .وثلاثة أبناء

  :المسار التصویري الثالث -

  .امَّ تَ اھْ ا وَ رَ مَّ شَ ا، تَ فً یْ ى ضَ أَ ا رَ مَّ لَ فَ                      ھُ اعَ رَ فَ  مِ لاَ الظَّ  طَ سَ ا وَ حً بَ ى شَ أَ رَ  -

الذي یمثل " الضیف"یتكون ھذا البیت الشعري من مجموعة من الصور تحدد دور الممثل 

عابر السبیل، الذي أتعبھ السفر، ونفذ منھ زاده، فھو یرغب في تناول الطعام : الشخص

  .والاستراحة قلیلا، ومواصلة مسیرتھ

رأى شبحا (، حیث یحیل المسار التصویري "الضیف"لممثل ھو دور فالدور الذي یقوم بھ ا 

  .إلى قدوم الضیف في اللیل) رأى ضیفا()  وسط الظلام

  :المسار التصویري الرابع -

  .امَ عْ طُ  ھُ لَ  رْ سِّ یَ ي وَ نِ حْ بَ اذْ  تِ بَ ا أَ یَ أَ                     ةٍ یرَ حِ بِ  آهُ ا رَ مَّ لَ  ھُ نُ ابْ  الَ قَ فَ  -

  .امَّ ا ذَ نَ عُ وسِ یُ  فَ الاً ا مَ نَ لَ  نُّ ظُ یَ            أَ رَ ي طَ ذِ الَّ  لَّ عَ  مِ دَ العَ بِ  رْ ذِ تَ عْ  تَ لاَ وَ  -

) ویسر لھ طعماأیا أبت اذبحني : (فالصور" الابن"فھي صور متلاحمة ترمز إلى الممثل  

الذي یقدر سمعة العائلة، لذلك " الابن"تشیر إلى دور الممثل ) یظن لنا مالا فیوسعنا ذما(

من أبیھ أن یذبحھ ویقدم لحمھ طعاما للضیف، بدل أن تذم أو تمس كرامة العائلة یطلب 

  .وخاصة الأب

  :المسار التصویري الخامس - 

  .امَ ظْ ا نُ ھَ لِ حَ سْ مَ  فِّ لَ  نْ مِ  تْ مَ ظَ تَ انْ  دِ ة              قَ لَ ائِ عَ  دِ عْ ى البُ لَ عَ  تْ نَ عَ  مَّ ا ھَ مَ نَ یْ بَ فَ  -
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  .أمَ ظْ ا أَ ھَ مِ ى دَ لَ إِ  ھُ نّ ى أَ لَ ا             عَ ھَ وَ حْ نَ  ابَ سَ انْ فَ  اءَ المَ  یدُ رِ ا تُ شً طَ عَ  -

  .امَ ھْ سَ  ھِ تِ انَ نَ كَ  نْ ا مِ یھَ فِ  لَ سَ رْ أَ ا                  فَ ھَ اشَ طَ عِ  تْ وّ رَ ى تَ تَّ ا حَ ھَ لَ ھَ مْ أَ فَ  -

  .امَ حْ ت شَ قَ بِّ طُ  دْ قَ ا وَ مَ حْ لَ  تْ زَ نَ تَ د اكْ قَ           ةٍ ینَ مِ سَ  شٍ حْ جَ  اتَ ذَ  وصَ حُ نُ  تْ رَّ خَ فَ  -

فانساب (لقد أفضى ھذا المسار التصویري إلى مجموعة من الصور المنتظمة ، حیث تشیر 

إلى دور یتعلق بصید الأتان، فیكمن ) نحوھا، فأرسل فیھا من كنانتھ سھما، فخرت نحوص

حالتھ إلى تیمة الصید، حیث تتضمن ھذه التیمة إواستثمار ھذا المسار التصویري تیماتیكیا 

  ).المضیف(ینجزه الممثل " الصیاد"یماتیكي متمثل في دور ت

  : المسار التصویري السادس -

  .يمِ دْ ا یَ ھَ لَ مْ ا كُ وْ أَ ا رَ مَّ لَ  مْ اھُ رَ شْ ا بُ یَ وَ                  ھِ مِ وْ قَ  وَ حْ نَ  اءَ جَ  ذْ ه إِ رَ شْ ا بُ یَ فَ  -

  .امَ نْ وا غَ مُ نِ د غَ قَ ا، وَ مَ رْ وا غَ مُ رَ غْ یَ  مْ لَ فَ          مْ ھِ فِ یْ ضَ  قَّ ا حَ وْ ضَ قَ  دْ ا قَ امً رَ وا كِ تُ أْ یَ فَ  -

   .امّ ا أُ ھَ رِ شْ بُ  نْ مِ  مُّ الأُ م وَ ھِ فِ یْ ضَ ا              لِ بَ أَ  ھِ تِ اشَ شَ بَ  نْ م مِ وھُ بُ أَ  اتَ بَ وَ  -

حیث تشكل الصور " كرم الضیافة"یمكن استثمار ھذا المسار التصویري وإحالتھ إلى تیمة 

فیا بشره إذ جرھا نحو قومھ، فیأتوا كراما قد قضوا حق ضیفھم، فلم یغرموا غرما، وقد (

الذي أكرم ضیفھ، فدوره التیماتیكي مخالف " المضیف"صورة دور الممثل ) غنموا غنما

  ).المضیف الكریم(لأدواره السابقة وھو 

م، الاب، ابنیھما الأ(تجمعھم علاقة تفاعل، أما ) المضیف، الضیف، الابن(فالممثلون     

  .تیماتیكیة تتعلق بالبعد الدلالي للقصة الشعریة فینجزون أدوار) الآخرین

" الضیف"ینجز دور تیماتیكي واحد، أما الممثل " الابن"فنجد في خطاب القصیدة أن الممثل 

، كما یمثل المضیف عدة أدوار تیماتیكیة تتمثل في "الضیف"و " المرسل إلیھ"فلھ دورین 

  :ویمكن تمثیل ھذه الأدوار بالمخطط الآتي) الصیاد، المضیف الكریمالأب، (

  ) المضیف(الذات                                   
  1ع                                        

                                               
  

  3م                           2م                   1م                  
    صیاد                      مضیف كریم                الأب                 
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  :التزمین -3- 2

یمكن ضبط المعینات الزمنیة المتواجدة ضمن الخطاب الشعري، فمن المحددات الدالة    

والتي ترمز إلى وقوع أحداث القصة لیلا " اللیلة ، الظلام :  "على الزمن الأسماء التالیة

  ).  قدوم الضیف في اللیل(

كما یمكن استخلاص الزمن من خلال الأفعال الزمنیة التي تندرج ضمن الزمن الماضي    

أفرد، اعتادوا، عرفوا، خلقوا، رأى، راعھ، تسور، اھتما، رآه، روى، عنت (: مثل

لم : (الحاضر والتي كانت قلیلة في النص مثلبالإضافة إلى أفعال زمن ، ....)انتظمت

سبب كثرة  )یعرف، یرى، تعتذر، یظن، یوسعنا، یذبح، لا تحرمھ، ترید، یدمي، لم یعرفوا

لا یكشف عادة جھارا عن ھویتھ من «الأفعال الماضیة لأن السارد یعد ساردا خارجیا، إذ 

  .1»خلال الشخصیات، بحیث یفلح في الاندساس من ورائھا

  : التفضیة - )4- 2

، یمكننا اكتشاف المكان الذي من خلال الاطلاع على الخطاب الشعري لقصیدة الحطیئة   

والأخرى " بیداء"تدور حولھ أحداث وأفعال الممثلون، ویتمثل ذلك في الوحدة المعجمیة 

فالمكان ظاھر أنھ محصور في منطقة صحراویة خالیة من السكان، ویشیر إلى ذلك " شعب"

  .أي لا ساكن بھا إلا ھذه العائلة" یعرف بھا ساكن رسما لم: "ویريالمسار التص

تقوم بتحدید أدوار ) المنطقة الصحراویة الخالیة من السكان(ونجد كذلك أن المكان    

التي لم تجد ما تقدمھ للضیف من طعام وذلك ) المضیف(الممثلین، ونلاحظ ذلك في الذات 

بقرب من " العانة"،حتى یلاحظ المضیف تذبحھلفقر الذات ولیس لھا من الحیوانات ما 

المنزل لیقوم باصطیادھا وتقدیم لحمھا طعاما للضیف، فھذا إن عبر یعبر عن المكان الذي 

تعیش فیھ ھاتھ الأدوار والممثلین، لأن منطقة البدو والصحاري أغلب طعامھم من لحوم 

بالإضافة إلى مرور العانة ، الحیوانات وخاصة البریة، فیكون إكرام الضیف عندھم اللحم

بجانب المنزل دلیل قاطع على أن المكان ملائم لعیش ھاتھ الأنواع من الحیوانات وعیشھا لا 

  .یكون إلا في الصحاري والمناطق الواسعة والخالیة من السكان

                                                                    
 

.190: ، ص 1995 –الجزائر  - تحلیل الخطاب السردي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن كنون: عبد الملك مرتاض - 1  
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  :البنیة الدلالیة لخطاب القصیدة -

ق استخراج الثنائیات یمكننا رصد النظام الدلالي لخطاب قصیدة الحطیئة، عن طری    

/ الفقر (: والمتمثلة في" كرم/ بخل ": الدلالیة المتقابلة، والتي تنتظم وفق التقابل الرئیسي

/ ذم (، ) غنما/ غرما (، ) العجز/ القدرة (،  ) بخلاء/ كراما (، ) الحزن/ البشر (، ) الغنى

  .)عدم قضاء حق الضیف/ قضاء حق الضیف (، ) مدح

نجده مبنیا على أساس  )كرم/ بخل (: لى التقابل الدلالي الرئیسي المؤسس بینوإذا انتقلنا إ   

العلاقة الخلافیة، إذ أن صفة الكرم لا تكون في شخص، إلا إذا كان یتنافر مع صفة البخل 

الأول البخل : نجد أنھا وقعت بین موضوعین) المضیف(فالذات  ،فنفي البخل یثبت الكرم

  . كقیمة سلبیة ترید نفیھا، والثاني قیمة الكرم كقیمة إیجابیة ترید الذات الاتصال بھا

فالدلالة لا تحدد إلا من خلال علاقات الاختلاف والتقابل القائمة بین الوحدات الدلالیة    

ر منھا إلا إذا تمت مقابلتھ بنظیره، ولكي نوضح البنیة كل عنص التي لا یمكننا إدراك معنى

  :على المربع السیمیائي التالي" كرم/ بخل : "الدلالیة أكثر یجب علینا إسقاط الثنائیة الدلالیة

   كرم                    تضاد                                 بخل                               
                                       الحصول على الطعام                                                                 الحاجة إلى الطعام        

  القدرة على إكرام الضیف                             تناقض                         العجز عن إكرام الضیف     
 قضاء حق الضیف                                                                 عدم قضاء حق الضیف       

                   بخلاء                                                                             كرام                                                        
  مدح                                                  ذم                                                

                                             بشر                                                                                 حزن                 
                                    

              غرما                                                                          غنما                
  

                                  
  

  لا بخل     تحت التضاد                    ما                    لا كرم                             
  

تنتظم وفق المحور " كرم/ بخل "الدلالیتین الخلافیتین التي تمثلت في الثنائیة  فالقیمتین   

ثلین، وتحدد الدلالة مالقیم الإنسانیة، فھذه الثنائیة تحكم تطور المسار التیماتیكي للم: الدلالي

  .القاعدیة لمضمونھا

ما / أثناء / بل ما ق(وتحدد الثنائیات الأخرى، التي تؤسس الدلالة وفق المراحل الزمنیة    

الوضعیة التي یتمظھر في ) الحصول على الطعام/ الحاجة إلى الطعام (، حیث تمثل )بعد

، حیث أنھم یعانون من الجوع نتیجة )المضیف، الأم، والأبناء الثلاثة(صورتھا الممثلون 



قصیدة الحطیئة ل سیمیائي تحلیل                    ي                         ــل الثانـــالفص    
 

58 
 

 فقرھم الشدید، كما تدل على حاجة الضیف إلى الطعام باعتباره عابر سبیل نفذ منھ الطعام

، والقضاء على )الأتان(توفیر الطعام للضیف ) المضیف(ولكن في الأخیر استطاعت الذات 

  .حالة النقص التي كانت تعاني منھا

عدم (، ) القدرة على إكرام الضیف/ العجز عن إكرام الضیف (أما الثنائیات الدلالیة    

/ بخلاء (، ) غنما/ غرما (، ) حزن/ بشر (، ) قضاء حق الضیف/ قضاء حق الضیف 

، أین حاولت توفیر الطعام للضیف )المضیف(، فتمثل ذلك المسار السردي للذات )كراما

وتمكنت من إكرام ) صید الأتان(نجازھا للفعل التحویلي أما بعد إوظھرت عاجزة عن ذلك، 

  .ضیفیلحق بھا من جراء عدم إطعام ال الضیف، وتحقیق السعادة، والدفع بالذم الذي كاد أن
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  :الخاتمة

إن عناصر السرد وتقنیاتھ بدت واضحة في بناء القصیدة الشعریة في عصر ما قبل     

القصیدة، انطلاقا من مقدمتھا الإسلام، لاحتوائھا مشاھد فنیة سردیة تؤسس نظام وبناء 

وجود راو أو  یستشعر ما قبل الإسلام عصر ، كما أن متلقي شعرووصولا إلى غرضھا

سارد یحكي بعضا من تجاربھ، المتضمنة مختلف أشكال الصراع التي عاشھا، سواء تعلق 

 .ھذا الصراع مع الحیوان أو الإنسان أو الطبیعة

قبل الإسلام، تحتوي على حدث رئیسي یرویھ سارد إن القصیدة السردیة في شعر ما    

یبتدئھ بتوالي الأحداث حتى تتأزم الأوضاع ویحتدم الصراع، ثم تنتھي بانفراج الأزمة، كما 

رأینا في قصص الحیوان الوحشي أو مشھد الصید أو قصص وقائع الحرب في شعر 

  .الصعالیك

لأحداث المرتبطة بحركة فھي المتحكمة في سرد ا) الشاعر(أما شخصیة الراوي    

الشخوص وأفعالھم، فیكون لھ صفة المشاھد للحدث، فیظھر سرده بضمیر المتكلم في غالب 

والشخصیات على التصویر الحسي، أما الأحوال، ویعتمد في تصویر الأحداث والوقائع 

  ضمیر الغائب فھو فھو قلیل الحضور لأنھ یفرض غیاب صورة الذات الساردة

لنا إلى قصیدة الحطیئة، فنلاحظ أن أحداثھا القصصیة تجسدھا شخصیات معینة أما إذا انتق   

في فضاء زمني ومكاني محدد، إذ تحاول ھذه الشخصیات بلوغ الھدف رغم ما تواجھھ من 

  صعوبات وعراقیل، إلا أنھا في الأخیر تتصل بموضوع رغبتھا، بعد أن كانت منفصلة عنھ

إكرام الضیف، الذي طرق باب المضیف لیلا تروي القصیدة أحداث قصة تصور مشھد 

نفاذ طعامھ، فیتخبط المضیف بین موقفین عدم وجود الطعام والخوف من الذم، إلى نتیجة 

أن تنفرج الأزمة وذلك بمرور الأتان بجانب المنزل، لیتمكن من اصطیادھا وتقدیم لحمھا 

  .كطعام للضیف

) الأم والأبناء -الأب(نجد تمظھر الممثلین یمثل الاستھلال في القصیدة تمھیدا لھا، حیث    

في حالة اجتماعیة مزریة،  والتي تمثل المصدر الأول للصراع، وفیھ یصور السارد صفة 

  .الكرم الحمیدة التي یفتخر بھا
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إن قدوم الضیف في وقت متأخر من اللیل في بدایة الحدث، یعد المحرك الأساسي للحدث    

من المتتالیات السردیة التي تتجلى من خلالھا انتقال الذات الفاعلة  السردي، وینمو انطلاقا

  .من حالة انفصال عن الموضوع القیمي إلى وضعیة

توظیف عنصر الزمان والمكان في القصیدة، فالحدث مرتبط بفضاء الصحراء، الذي    

  .يیتحدد وفق حقبة زمنیة یحددھا عصر ما قبل الإسلام، والتي تبرز نمط حیاة العرب

احترام ترتیب الحدث الزمني، وتمیزھا بالسرعة في توالیھا منذ قدوم الضیف، حتى مشھد 

  .تصویر إكرام الضیف

كما تراءت لي أثناء عملیة التحلیل السیمیائي، بعض خصائص البناء السردي والفني    

قا من بطریقة اتكائھا على القص، والتي استنبطتھا من خلال تحلیلي لمحتوى القصیدة، انطلا

المسار السردي، وأدوار الممثلین التیماتیكیة، وصولا إلى البنیة بنیتھا السطحیة المتمثلة في 

الدلالیة العمیقة، التي تحدد التركیب الدلالي لھما، والذي أھلني إلى اكتشاف المكون السردي 

 :لنص القصیدة، وتحدید الدلالات وخصائص السرد التي یمكن أن اجملھا فیما یلي

السرد في القصیدة جاء بضمیر الغائب مما یوحي بعدم تماھي السارد مع إحدى    

شخصیات القصة الشعریة، حیث تغیب صورة ذات السارد، إذ یتمظھر غیر مشارك في 

  .الأحداث، ولا في تصرفات سلوك الشخصیات الأخرى

ما یعرض إن عنصر الصراع في القصیدة یشارك في تأزم الأحداث، أین تبلغ ذروتھا حین   

الابن على أبیھ أن یذبحھ، ویطعم الضیف خشیة على سمعة أبیھ، ویبقى في حیرة من أمره 

إلى أن تنفرج العقدة، وذلك بمرور قطیع الحمیر الوحشي، واصطیاد الأتان، وبالتالي إطعام 

  .الضیف

وفي الأخیر اتضح أنھ مھما بذلنا من جھد من أجل إعطاء دراسة دقیقة، إلا أنھا تعتبر    

ناقصة لأن العلم لا حدود لھ، خاصة الدراسة السیمیائیة سواء على الشعر أو النثر تبقى 

وھذه عمیقة لا نھائیة، فلابد لنا من التسلح بالمعرفة قدر المستطاع من أجل فھم فحواھا، 

اضعة التي قمت بھا ستبقى إشكالا یفتح المجال لمن أراد الخوض والانطلاق الدراسة المتو

 .من نقطة بحث آخر، یكون بحر السیمیائیة فیھ أكثر عمقا وغزارة
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  :ملخص البحث -

یحتوي ھذا البحث على دراسة خاصیة السردیة في تراثنا الشعري العربي القدیم من      

خلال قصیدة الحطیئة كنموذج، اعتمادا على إجراءات التحلیل السیمیائي للسرد، وفق ما 

بدایة بتحدید المفھوم اللغوي لمصطلح السرد، مرورا بتجسیداتھ " غریماس"تقترحھ نظریة 

وتوضیح حقیقة القصیدة السردیة والقصة الشعریة التي تتداخل  الحدیث،ومفاھیمھ في النقد 

  .السرد و الشعر والذي یضفي جمال وإبداع فني في خطاب القصیدة: بینھما جنسین أدبیین

كما تم استخلاص عناصر ومظاھر ھذا التروع القصصي والذي یتأتى من خلال قدرة      

بین نظم الشعر واعتماد الحكي، حیث یروي  الشاعر على نسج خطابھ الشعري وفق المزج

  .إحدى الرؤى العامة التي تعكس واقع وظروف حیاتھ، ومظاھر صراعھ معھا

وقد حرص العربي على ھذه الصفة، وتغنى وتفاخر بھا وأبدع في تصویر ممراساتھا     

 .بشيء من المبالغة حتى أصبحت عقدا اجتماعیا مقدسا

  :كلمات مفتاحیة -

  .الكرم  –تحلیل  –الحطیئة  –السرد  –السیمیائیة  –لجاھلیة ا –القصیدة 

  

   

  


	  القصيدة السردية في عصر الجاهلي: 
	   وقد ينتقل الشاعر بعد أن يستهل قصيدته بمقدمة طللية إلى سرد موكب رحلة الظعائن، إذ يبدأها بمشهد الاستعداد للرحيل وتتبعه لمسار القافلة الراحلة، والطير التي تتبعها، وما خلفته له من مشاعر الحزن والأسى، واصفا الهودج والنساء محددا المكان الذي قصدته. 
	   "فزهير بن أبي سلمى" في معلقته ، بعد وقوفه على أطلال محبوبته "أم أوفى" ينتقل إلى سرد رحلة الظعائن، إذ يفتتحها بالاستفسار والتساؤل عنها حيث يقول:  

	 (I محددات تقطيع الخطاب: 
	- البنية الدلالية لخطاب القصيدة: 

	الخاتمة: 
	    إن عناصر السرد وتقنياته بدت واضحة في بناء القصيدة الشعرية في عصر ما قبل الإسلام، لاحتوائها مشاهد فنية سردية تؤسس نظام وبناء القصيدة، انطلاقا من مقدمتها ووصولا إلى غرضها، كما أن متلقي شعر عصر ما قبل الإسلام يستشعر وجود راو أو سارد يحكي بعضا من تجاربه، المتضمنة مختلف أشكال الصراع التي عاشها، سواء تعلق هذا الصراع مع الحيوان أو الإنسان أو الطبيعة. 
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